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قضية اليوم

إيلي الفرزلي

ــر الــطــاقــة ريـــمـــون غــجــر،  ــ يــحــمــل وزيـ
غــــــــداً، إلــــــى مـــجـــلـــس الــــــــــــــوزراء، مــلــف 
معامل الكهرباء مجدّداً. يريد حصراً 
ــة المـــجـــلـــس  ــقــ ــوافــ ــول عــــلــــى مــ ــحــــصــ الــ
عــلــى نــمــوذج مــذكــرة الــتــفــاهــم، التي 
ـــع مــع كــل الــشــركــات 

ّ
ـــوق

ُ
يُــفــتــرض أن ت

ــعــة، تــمــهــيــداً لــبــدء المــنــاقــشــات 
ّ
المــصــن

مــعــهــا وتــبــيــان فــــرص الاتـــفـــاق على 
الثانية  إنشاء المعامل. تلك هي المرة 
الحكومة  إلى  التي يعود فيها غجر 
ــامــــل، بــعــدمــا  ــعــ ــة المــ ــألـ لمـــنـــاقـــشـــة مـــسـ
حصل في آذار الماضي على تفويض 
ــة مع  ــة إلـــى دولــ »لــلــتــفــاوض مـــن دولــ
ــعــة«. إذ تــم بالفعل 

ّ
الــشــركــات المــصــن

ــل مــــع شــــركــــات »ســيــمــنــز«  ــتــــواصــ الــ
و»جنرال إلكتريك« و»ميتسوبتشي« 
و»انسالتو« وغيرها. وتبين، بحسب 
تــــزال  »لا  ــات  ــركــ الــــشــ ــذه  ــ هــ أن  غـــجـــر 
لكن  لــبــنــان،  فــي  بالاستثمار  مهتمة 
بــطــبــيــعــة الـــحـــال ســتــتــغــيــر الـــشـــروط 

ربطاً بالواقع الاقتصادي والمالي«.
مذكرة  على  الموافقة  بعد  بالنتيجة، 
المناقشات  يُفترض أن تبدأ  التفاهم، 
ــيــــة، لـــكـــن غـــيـــر المــــلــــزمــــة، مــع  الــــرســــمــ
الــشــروط  عندها ستظهر  الــشــركــات. 

ــتـــخـــطـــى مـــجـــرد  ــا يـ ــ ــمـ ــ ــلــــيــــة، وبـ الــــفــــعــ
ــتــــمــــام. تـــلـــك الــــشــــروط إن كــانــت  الاهــ
ــان، تـــبـــدأ المــرحــلــة  ــنـ ــبـ ــن لـ مـــقـــبـــولـــة مــ
الــفــعــلــيــة، أي الـــتـــفـــاوض عــلــى عــقــود 

بناء المعامل.
هـــل نــصــل إلــــى تــلــك المـــرحـــلـــة؟ وزيـــر 
الـــطـــاقـــة نــفــســه صـــــرّح بــعــد اجــتــمــاع 
لجنة الأشــغــال الــنــيــابــيــة، بـــأن الأمــر 
إلى  مشيراً  التمويل،  بتوفر  مرهون 
لحدود  كــان  ــة  الأزمـ قبل  التمويل  أن 
٨٥ في المئة، على أن تؤمن الدولة ١٥ 
فــي المــئــة. فــي الاجــتــمــاع، كــان البحث 
مرتكزاً على إمكانية وصول التمويل 
إلى ١٠٠ في المئة، في ظل العجز الذي 
ثقله،  تــحــت  اللبنانية  الــدولــة  ــرزح  تـ
بـــالـــرغـــم مـــن أن أحـــــداً لـــم يــضــمــن أن 
 .

ً
الشركات لا تزال عند التزامها أصلا

أحد المعنيين في الملف يبدو متشائماً 
بإمكانية التوصل إلى اتفاق يضمن 
سبق  التي  الشركات  المعامل.  إنشاء 
في  بالاستثمار  اهتمامها  أبـــدت  أن 
المعامل، ولا سيما »جنرال الكتريك« 
ــز«، لــــم تــــصــــدر عـــنـــهـــا أي  ــنــ ــمــ ــيــ و»ســ
إشـــــــــــــارات جـــــــديـــــــدة، ســــــــوى إشــــــــارة 
الاهــتــمــام مستمرّ.  أن  إلـــى  وكــائــهــا 
أما الشروط المستجدة، فتلك لم يحن 
وقتها بعد. الآمال المرتبطة بإمكانية 
الـــحـــصـــول عــلــى الــتــمــويــل بــضــمــانــة 
إلى  )بالنسبة  الألمــانــيــة  الحكومتين 

ــتـــمـــويـــل، إذ  الـــــقـــــادرة عـــلـــى تـــأمـــن الـ
يبدي »بنك الصين« استعداده لذلك. 
هــذا مــا يثق بــه غجر، لكنه رغــم ذلك 
لـــم يــتــفــاوض مـــع الــشــركــة الصينية 
المــهــتــمــة، انــطــاقــا مــن أن »الــتــفــاوض 
مــعــهــا هــــو خــــــارج إطــــــار الــتــفــويــض 
الذي حصل عليه من مجلس الوزراء، 
بالشركات  التواصل  يحصر  والـــذي 
المـــصـــنـــعـــة لـــلـــتـــوربـــيـــنـــات، والـــصـــن 
ــع 

ّ
لــيــســت مــنــهــا«. لــكــن الـــصـــن تــصــن

الــتــوربــيــنــات بــالــفــعــل، وإن كـــان هــذا 
الــتــصــنــيــع مــوجّــهــا تــحــديــداً للسوق 
ع 

ّ
المحلية، أضف إلى أن الصين تصن

تــوربــيــنــات لــشــركــات عــالمــيــة أيــضــا. 
يـــــــدرك غـــجـــر ذلـــــــك، وبـــــنـــــاءً عـــلـــيـــه لا 
يستبعد إمكان التفاوض مع الصين 
مــــن بــــوابــــة تــصــنــيــعــهــا لــتــوربــيــنــات 
»جنرال إلكتريك« على سبيل المثال. 
فكما يحصل أن نفاوض فرنسا لأن 
ــع في 

ّ
الــتــوربــيــنــات الأمــيــركــيــة تــصــن

مــصــانــع فــرنــســيــة، فــــإن الأمــــر يمكن 
تكراره مع الصين أيضاً، يقول غجر.

ــذا يــعــنــي أن الــتــعــامــل مـــع الــصــن  هــ
لــيــس مــحــصــوراً بـــشـــراء تــوربــيــنــات. 
ــوق الـــتـــوربـــيـــنـــات  ــ فــــي الأســــــــــاس، ســ
مفتوحة في العالم. كل مُقاول يمكنه 
أن يشتري التوربينات من أي شركة. 
أيضاً.  الصينية  الشركات  هــذه حــال 
الـــفـــارق الــوحــيــد أن تــشــغــيــل المــعــمــل 
عــلــى تـــوربـــيـــنـــات صــيــنــيــة يــمــكــن أن 
يوفر نحو ١٠٠ مليون دولار من كلفة 

إنشائه.
بداية انفتاح »الطاقة« على العروض 
لت، بحسب المعلومات، 

ّ
الصينية، تمث

باستقبال وزير الطاقة لوكيل شركة 
CMC سركيس شلهوب، بعدما كان 
الأخــيــر قــد الــتــقــى رئــيــس الــحــكــومــة، 
للاستثمار  الصين  استعداد  داً  مُــجــدِّ
فـــي بـــنـــاء مــعــامــل الـــكـــهـــربـــاء. وأكــثــر 
إدارة  أن  ذلـــك، علمت »الأخـــبـــار«  مــن 
 من 

ً
الـــشـــركـــة الــصــيــنــيــة راســـلـــت كــــا

رئــــيــــس الـــحـــكـــومـــة ووزيــــــــر الـــطـــاقـــة، 
ــة فــي  ــ ــاركـ ــ ــشـ ــ مـــعـــلـــنـــة اهـــتـــمـــامـــهـــا المـ
مناقصة إنــشــاء مــعــامــل كــهــربــاء في 
ــرانــــي وديـــر  كـــل مـــن ســلــعــاتــا والــــزهــ
ك 

ّ
عمار، وفق نظام BOOT )بناء وتمل

وإدارة المعمل ثم تحويله إلى الدولة 
ــدة الـــعـــقـــد(. الــرســالــة  بــعــد انـــتـــهـــاء مــ
الأخيرة وصلت إلى وزارة الطاقة في 

٦ أيار الحالي.
الأهــم من كل ذلك أن مصادر مطلعة 
تــؤكــد أن الــشــركــة مــســتــعــدة لــتــأمــن 
الـــحـــصـــول عــلــى  الـــتـــمـــويـــل مــــن دون 
ضــمــانــة ســيــاديــة مـــن الـــدولـــة. تـــدرك 
ــم تــعــد  الـــشـــركـــة أن هـــكـــذا ضـــمـــانـــة لــ
ذات قيمة دولية. ما تطلبه فقط هو 
الطاقة تؤكد فيها  مــن وزارة  رســالــة 
استعدادها لشراء كل الكمية المنتجة 
مــن الــطــاقــة. هــذا بــديــهــي، فالكهرباء 
المــنــتــجــة ســتــذهــب فـــي الــنــهــايــة إلــى 

مؤسسة كهرباء لبنان.
لكن، لماذا يمكن للشركة الصينية أن 
تقدم عرضاً كــهــذا؟ يقول المــصــدر إن 
الصين لا تخفي اهتمامها بالمنطقة. 
هي راغبة في تعزيز حضورها، وقد 
العالم على تمويل  فــي  الأقـــدر  تكون 
بــنــى تحتية حــالــيــا. طبعاً  مــشــاريــع 
هــي فــي الــنــهــايــة تــدخــل فــي مــشــروع 
استثماري طويل الأمــد، ولذلك فهي 
لــبــنــان متعسراً  كـــان  إذا  أنـــه  تحسب 
لعشرين  كــذلــك  فــهــل سيبقى  الــيــوم، 
عــامــا؟ وعــلــيــه، قــد تــكــون تــلــك فرصة 
لــبــنــان لــبــنــاء مــعــامــل الــكــهــربــاء بعد 
ســنــوات مــن الخسائر، أو على الأقــل 
تــلــك فــرصــتــه لـــتـــرك المــنــافــســة تــأخــذ 
مجراها بعيداً عن الخضوع لأيّ من 
الــضــغــوط، إن أتــت مــن الــغــرب أو من 

الشرق.

بهذا الصدد.
متابعون للملف يقولون إن المشكلة 
تتعلق في ضمان التزام الدولة بدفع 
الديون المطلوبة لإنشاء المعمل. يقول 
أن تعيد  أحدهم: كيف يعقل لألمانيا 
تــمــويــل الـــدولـــة، فيما هــي واحـــد من 
الــدائــنــن الــذيــن تــم التخلف عــن دفع 
ــإذا كــان  ــك، فــ ديــونــهــم؟ وأكـــثـــر مـــن ذلــ
الــحــصــول على ضمانة ســيــاديــة من 

الـــدولـــة أو مــن مــصــرف لــبــنــان كافياً 
فــي السابق، فــإن الأمــر لــم يعد كذلك 
حــالــيــا. لا أحـــد يــركــن لضمانة دولــة 
مــفــلــســة. وزيــــر الــطــاقــة يــقــرّ بنفسه: 
شــروط التمويل والــدفــع تـــزداد، لكن 
توقيع  قبل  بدقة  تحديدها  يمكن  لا 
مذكرة التفاهم والاطلاع على ما لدى 

الشركات.
ـــك، ثــمــة مـــن يعلن  بــالــرغــم مـــن كـــل ذلـ

الــيــوم اســتــعــداده لــخــوض المــغــامــرة. 
مــن الــشــرق الأقــصــى تبدي الشركات 
في  بالاستثمار  اهتمامها  الصينية 
القطاع. ذلك الاهتمام ليس جديداً، إذ 
إن شركة CMC سبق أن شاركت في 
مرحلة التصنيف في تشرين الثاني 
الشركة  تأكيد  الجديد  لكن  المــاضــي. 
أن الاهــتــمــام لا يــزال مستمراً. الأهــم، 
ــركـــات تـــبـــدو الــوحــيــدة  أن هــــذه الـــشـ

»سيمنز« تصرف النظر عن الاستثمار في لبنان؟

د
ّ

معامل الكهرباء: العرض الصيني  يتجد
العين على الغرب للحصول على عطفه. »سيمنز« و»جنرال إلكتريك« أعلنتا الاهتمام ببناء معامل لإنتاج الكهرباء في لبنان، 

لكن التمويل لا يزال عالقاً، ربطاً بالوضع المالي والنقدي. وزارة الطاقة تتوقع شروطاً صعبة، لكن على المقلب الآخر، في 

الشرق، ثمة من ينتظر. الصين أعلنت استعدادها لبناء المعامل وتمويلها، وفق أي صيغة تريدها الحكومة، وبتوفير 

يتخطى الـ 100 مليون دولار. هنا يضع لبنان نفسه أمام خيارين: الكهرباء أم رضى الغرب؟

رة تفاهم
ّ

غجر ينجز مذك

تمهيداً للتفاوض

»من دولة إلى دولة«

شركة CMC الصينية 

تقدم عرضها لرئيس 

الحكومة ووزير الطاقة

تقرير

تقرير

ع التحقيق في قضية التلاعب بسعر صرف الليرة:
ّ

توس

ف في دائرة الشبهة
ّ
ميشال مكت

لماذا دورة التراخيص الثانية للتنقيب عن النفط؟

رضوان مرتضى

ــد أســـــــمـــــــاء جـــمـــيـــع  ــ ــعـ ــ ــــف بـ
ّ

لـــــــم تــــتــــكــــش
الليرة  الــتــاعــب بسعر  المــتــورطــن فــي 
من  خيالية  أربـــاح  لتحقيق  اللبنانية 
ــــرف الـــــــدولار،  جـــــــرّاء ارتــــفــــاع ســـعـــر صـ
لملم 

ُ
ت لـــم  الــفــضــيــحــة  تــداعــيــات  أن  إلا 

بــعــد. وبــعــد تــوقــيــف نــقــيــب الــصــرّافــن 
للاشتباه في تورطه مع عدد كبير من 
دعي 

ُ
الجريمة، است الصرّافين في هذه 

إلى التحقيق أحد أبرز شاحني الدولار 
ف.

ّ
النقدي إلى لبنان، ميشال مكت

ــا.  لا يـــــــزال نـــقـــيـــب الــــصــــرّافــــن مـــوقـــوفـ
ــا مـــفـــرزة  ــهــ ــرتــ الـــتـــحـــقـــيـــقـــات الــــتــــي أجــ
الـــضـــاحـــيـــة الــقــضــائــيــة بــــإمــــرة الـــرائـــد 
ال أوصلت إلى توقيف عدد 

ّ
علي الجف

كبير مــن الــصــرّافــن الــذيــن يُشتبه في 
تــورطــهــم مـــع مــــراد فـــي شــــراء الــــدولار 
ــوق لـــلـــتـــاعـــب بــســعــر صـــرف  ــســ ــن الــ مــ
توقيف  كــذلــك جــرى  اللبنانية.  الــلــيــرة 
في  يشتبه  الـــذي  مـــراد  يحيى  شقيقه 
تـــورطـــه أيـــضـــا فـــي شـــــراء الـــــــدولار من 
الــســوق مــع عــدد مــن الــوســطــاء، بهدف 
 الأخير عمد إلى مسح 

ّ
المضاربة. إلا أن

هــاتــفــه قــبــل الـــوصـــول إلــــى الــتــحــقــيــق. 
العامة  النيابة  أن  »الأخـــبـــار«  وعلمت 
بإحالة  قضائية  إشـــارة  أعطت  المالية 
هـــواتـــف المـــوقـــوفـــن إلــــى الـــفـــرع الــفــنــي 
ــــرع المـــعـــلـــومـــات لــلــحــصــول عــلــى  فــــي فـ
الــبــيــانــات مــنــهــا. كــذلــك أعــطــى الــنــائــب 
ــالـــي الـــقـــاضـــي عــلــي إبــراهــيــم  الـــعـــام المـ
ــف، 

ّ
إشــــارتــــه لاســـتـــدعـــاء مـــيـــشـــال مــكــت

ــي أكـــبـــر شــركــة  ــم الـــرئـــيـــســـي فــ ــاهـ المـــسـ
شحن أموال إلى لبنان )شركة صيرفة 
من الفئة الأولــى(. وأشــارت المعلومات 
ــف 

ّ
ــاء مــكــت ــتـــدعـ الــقــضــائــيــة إلــــى أن اسـ

إلى التحقيق جاء على خلفية إفادات 
عــدد مــن الــصــرافــن المــوقــوفــن، وحُـــدّد 
الــيــوم،  مــوعــد حــضــوره إلـــى التحقيق 
وإذا  القضائية.  الضاحية  مــفــرزة  فــي 
لــــم تــحــصــل تــــدخــــات ســيــاســيــة عــلــى 
ــف سيخضع 

ّ
مــســتــوى عــــال، فــــإن مــكــت

ــيــــوم. وتــشــتــبــه المـــصـــادر  لــلــتــحــقــيــق الــ
مراد  مع  ف 

ّ
مكت ضلوع  في  القضائية 

بالتلاعب بسعر صرف النقد الوطني 
مــن خـــال تشغيل عــشــرات الــصــرافــن 
ــحــــب الـــــــــــــــدولار مـــن  ــســ والـــــــوســـــــطـــــــاء لــ

إن كان انتشار فيروس كورونا لم يؤثر 
على الاستكشاف في البلوك رقم 4، فهو 
حــكــمــا ســيــؤثــر عــلــى دورة الــتــراخــيــص 
الأول من حزيران،  في  المــحــددة  الثانية، 
»تــلــزيــم« الــتــنــقــيــب عـــن الــنــفــط والــغــاز  لـــ
في خمسة بلوكات من البحر اللبناني. 
وزارة  تملكها  الــتــي  المــعــطــيــات  بحسب 
ــة، ســــيــــكــــون مـــــن الــــصــــعــــب عــلــى  ــ ــاقـ ــ ــــطـ الـ
ــة تــــقــــديــــم مــلــفــاتــهــا  ــمـ ــتـ ــهـ ــــات المـ ــركـ ــ ــــشـ الـ
الــشــروط، نظراً  يــدويــا، كما ينص دفتر 
إلــى صعوبة الانــتــقــال وظـــروف الحجر 
المـــعـــتـــمـــدة فــــي مـــعـــظـــم الــــبــــلــــدان. لـــذلـــك، 
الــبــنــد الأول مــن جـــدول أعــمــال  يتضمن 
مــجــلــس الـــــــــوزراء، الـــــذي يــعــقــد جلسته 
ــداً فـــي الــقــصــر الـــجـــمـــهـــوري، اقــتــراحــا  غــ
بــعــض مــواد  الــطــاقــة بتعديل  مــن وزارة 
دفتر الشروط. التعديل سيسمح لهيئة 
ها 

ّ
إدارة البترول بتسلم العروض وفض

إلــكــتــرونــيــا. وقـــد تــم لــهــذه الــغــايــة إعـــداد 
مــنــصــة إلــكــتــرونــيــة مــتــخــصــصــة وآمــنــة 
كل  تعطى  بحيث   ،)virtual data room(
شــركــة مــهــتــمــة كــلــمــة مــــرور تــســمــح لها 
ملفاتها  وتحميل  المنصة  إلــى  بالولوج 
تبعاً  بأنه  علماً  تباعاً،  والمالية  التقنية 

بسعر  لبيعه  تمهيداً  وجمعه  السوق، 
أعــلــى. كــذلــك كشفت مــصــادر قضائية 
لــــ«الأخـــبـــار« أنـــه عُــثــر فــي هــاتــف مــراد 
كان  على تسجيلات صوتية ورسائل 
الــصــرافــن  إلـــى  يــومــي  يرسلها بشكل 
»التعليمة«  يعطيهم  كــان  كيف  ظهر 

ُ
ت

لــجــهــة تــحــديــد ســعــر الــــــدولار، كاشفة 
ــذه الـــرســـائـــل كـــانـــت كمن  ــــدى هــ  إحـ

ّ
أن

يوجههم لرفع سعر الــدولار. وأشارت 
ــه فـــي الـــيـــوم نفسه  المــعــلــومــات إلــــى أنــ
الـــذي جــرى توقيف مـــراد فــيــه، كــان قد 
أرسل إلى نحو عشرين صرافاً رسالة 
صوتية يطلب فيها منهم »شدّ الهمة« 
الـــدولار يصل الى  لجعل سعر صــرف 
ــبــــوع المـــقـــبـــل. كــذلــك  لـــيـــرة الأســ ٥ آلاف 
أفــاد أحــد الصرّافين بأنه كــان يشتري 
للنقيب في وقت  الـــدولارات ويسلمها 

المـــرور  كلمة  تعطى  مــرحــلــة  كــل  لنتائج 
التعديل  ينص  كما  المتأهلة.  للشركات 
الفائزة  الشركات  أن تعود  المقترح على 
ــدّم مــلــفــاتــهــا يـــدويـــا عــنــدمــا تسمح  ــقـ وتـ

الظروف بذلك.
ــواب الاســــتــــمــــرار فــي  لـــكـــن هــــل مــــن الــــصــ
إطلاق دورة التراخيص الثانية في هذه 
مــصــادر متخصصة تخلص  الــظــروف؟ 
بالاعتقاد  أن عوامل عديدة تسمح  إلــى 
أنه ليس من مصلحة لبنان حالياً السير 
ــبــا لاحــتــمــال 

ّ
بــــــدورة الـــتـــراخـــيـــص، تــجــن

فشلها في استقطاب الشركات أو بسبب 
تــقــديــم عــــروض مجحفة بحق  احــتــمــال 

لبنان. أبرز هذه العوامل هي:
- انهيار أسعار النفط، التي ساهمت في 
لميزانياتها  الــكــبــرى  الــشــركــات  تقليص 
يــهــدد بالتالي بفشل  مــا  الاســتــثــمــاريــة، 

المناقصة.
الرقعة  انتهاء عملية الاستكشاف في   -
ــبــــوت جـــفـــاف الـــبـــئـــر الــتــي  ــم 4، وثــ ــرقــ الــ

حفرت.
- انتشار كورونا الــذي ساهم في ركود 

الاقتصادات العالمية.
ــة الـــنـــظـــر هـــــــذه، ومـــقـــابـــل  ــهــ مـــقـــابـــل وجــ

لاحـــق. وقــالــت المـــصـــادر الــقــضــائــيــة إن 
ــــدي المــحــقــقــن مـــن مــعــطــيــات  مـــا فـــي أيـ
ف كان هو 

ّ
يسمح بالاشتباه في أن مكت

اليومي  السعر  الــذي يحدد للصرافين 
للدولار في السوق الموازية.

مفيداً،  يكون  قــد  التأجيل  بــأن  الاعتقاد 
ــا عــلــى  ــقــ وقــــــد يـــســـمـــح بـــالـــحـــصـــول لاحــ
أن  الطاقة  وزارة  تعتبر  أفضل،  عــروض 
بعدم  إعــانــا  جــديــد سيكون  تأخير  أي 
أن  بعد  خاصة  اللبنانية،  الدولة  جدّية 

تأجلت المناقصة مرتين.

ــمــــون غـــجـــر إن  ــة ريــ ــاقـ ــطـ يـــقـــول وزيــــــر الـ
والـــوزارة كما  أجــري،  للمخاطر   

ً
تحليلا

الــعــوامــل  تــدركــان  الــبــتــرول،  إدارة  هيئة 
بد من  فإنه لا  المقابل  لكن في  السلبية، 
الأخــذ بعين الاعتبار أن شركات عديدة 

ــف هو 
ّ
وتـــجـــدر الإشـــــــارة إلــــى أن مــكــت

الصهر السابق للرئيس أمين الجميّل، 
ومـــســـؤول ســـابـــق فـــي حــــزب الــكــتــائــب 
الــلــبــنــانــيــة إلـــى جــانــب الـــوزيـــر الــراحــل 
 عـــن أنــــه تــرشــح 

ً
بــيــار الــجــمــيــل، فــضــا

ــيـــرة على  لــانــتــخــابــات الــنــيــابــيــة الأخـ
لائحة القوات اللبنانية. وتتولى شركة 
ــف شــحــن الـــــدولارات الــنــقــديــة إلــى 

ّ
مــكــت

لبنان، سواء من أوروبا أم من الولايات 
وتتعامل شركته  الأمــيــركــيــة.  المــتــحــدة 
التي  اللبنانية  المــصــارف  غالبية  مــع 
تحوّل الأموال من الحسابات في لبنان 
إلى حسابات شركة مكتف في الخارج، 
فــتــحــوّل الــشــركــة الأمـــــوال إلـــى حساب 
ــوالًا  ــ ــارف تــعــطــيــهــا أمــ شــــركــــات ومــــصــ
نقدية بدل »الحسابات الموجودة على 

شاشات الكومبيوتر وفي القيود«.

اشترت الداتا، وقد يكون منها من أعدّت 
ملفاتها، وبالتالي فإن الإلغاء سيسبب 

الأذى لإحداها.
ــارة عـــدد  ــتــــشــ بـــحـــســـب الــــــــــــوزارة، تــــم اســ
مــن الــخــبــراء فــي المــجــال، ومــنــهــم خــبــراء 
نروجيين، وقد كان إجماع على وجوب 
باً للتأثير 

ّ
الاستمرار في المناقصة، تجن

السلبي على سمعة لبنان. أضف إلى أن 
عات العالمية تشير إلى أن الأسعار 

ّ
التوق

ستشهد ارتفاعاً كبيراً، ما يعيد بالتالي 
الشركات إلى سكة الاستثمار.

مع ذلــك، فإن الخشية تبقى من احتمال 
تــقــدّم شــركــة واحــــدة عــلــى سبيل المــثــال. 
عندها، ستتمكن من التحكم في مصير 
به،  تفوز  الــذي  البلوك  فــي  الاستكشاف 
ــم أنــهــا ســتــكــون فــي مــوقــع يسمح  والأهــ
لها بفرض شروطها المالية على لبنان. 
أما الأســوأ، بحسب عاملين في القطاع، 
فيكون في ضمانها الحصول على العقد 
وانــتــظــار الــظــروف المــؤاتــيــة لــهــا، والــتــي 
الاستكشاف.  لتبدأ  لــســنــوات،  تمتد  قــد 
ومن دون أخذ المصلحة اللبنانية بعين 

الاعتبار.
)الأخبار(

إذا لم تحصل تدخلات 

سياسية، فسيخضع 

ف للتحقيق اليوم
ّ
مكت

مجلس الوزراء يسمح 

بتقديم الطلبات 

إلكترونياً للمشاركة في 

التنقيب عن النفط
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»ســـيـــمـــنـــز«( والــفــرنــســيــة )بــالــنــســبــة 
إلى »جنرال إلكتريك«(، لم تعد على 
حــــالــــهــــا. الأســـــبـــــوع المـــــاضـــــي، ســـرت 
مــعــلــومــات عــن انــســحــاب »ســيــمــنــز«، 
الــتــي كــــان قـــد وُصــــف عــرضــهــا بــأنــه 
الأكــــثــــر جــــديــــة، مــــن أي مـــفـــاوضـــات 
مــقــبــلــة. يــقــول غــجــر إنـــه ســمــع بــهــذه 
الأخــبــار، لكن رسمياً لا شــيء تغير، 
ــوزارة أي رســالــة  ـــ إذ لــم يــصــل إلـــى الـ

)هيثم الموسوي(

)هيثم الموسوي(



حــصــل فــي الأيــــام المــاضــيــة ونحصد 
إن  »الأخبار«  لـ وقــال  اليوم«.  نتائجه 
ــرق مــرحــلــة »الــثــبــات الــرقــمــي« من  خـ
التام  الشفاء  حــالات  يؤخر  أن  شأنه 
قبل، داعياً إلى الحذر 

ُ
إلى 20 تموز الم

قبلة.
ُ
في الأيام الم

ــدّاد كــورونــا قــد أقــفــل، مساء  وكـــان عــ
أمــس، على 810 إصــابــات بعد إعلان 
الحكومي  الحريري  رفيق  مستشفى 

 تسجيل إصابة واحدة من أصل 
ً
ليلا

160 فحصاً، فيما وصل عدد حالات 
ــقـــرار  ــتـ ــع الاسـ ــ ــــى 243. ومـ الـ ــفـــاء  الـــشـ
على 26 وفــيــة، يــكــون عــدد المصابين 

الفعليين حالياً 549.
هـــذه الــوقــائــع صــوّبــت الأنـــظـــار نحو 
ــغــتــربــن الــتــي 

ُ
الــدفــعــة الــثــالــثــة مـــن الم

ــتـــرض أن تـــصـــل أولــــــى رحــاتــهــا  ــفـ يُـ
فــي الــرابــع عشر مــن الــجــاري. رئيس 

الحرب  ظــل  »فــي  فأساساً،  غيرهما«. 
مــع الـــوبـــاء والـــحـــرب مــع الاقــتــصــاد«، 
الــتــي ستستثمر في  الــجــهــة  مــن هــي 
بـــلـــد مـــثـــل لـــبـــنـــان بـــوضـــعـــه الـــحـــالـــي؟ 
الأكيد أن بهاء الحريري أتى متأخراً 
جدّاً، خاصة أن البلاد في فترة »قحط 
على كــل المــســتــويــات«، ولا شــيء هنا 
لــقــطــفــه. يــكــفــي أن الــســفــيــر الــســعــودي 
ولــيــد الــبــخــاري - فــي »حــمــأة« صــراع 
ــوة وتـــحـــركـــات تـــجـــديـــد الــبــيــعــة  ــ ــ الإخـ
ــل  ــيـــروت والـــتـــوتـــر داخِــ ــوارع بـ ــ فـــي شــ
الشارِع المستقبلي - يزور »وادي أبو 
البديل   

َ
كــان بأن»بهاء«  جميل«، علماً 

ــد« يــــــــومَ نــــفــــذت الــــريــــاض  ــ ــعـ ــ ــن »سـ ــ عـ
انقلابها بخطف رئيس حكومة لبنان 
فــي تشرين  الاستقالة  وإجــبــاره على 

ــوال  ــ الأحــ أحـــســـن  فــــي   .2017 الـــثـــانـــي 
»بــهــاء يُــمــكــن أن يــكــون مــجُــرد مطية 
للتهويل على سعد ليس إلا«، بمعنى 
»وضــعــه كــل الــوقــت تحت ضغط قلق 

التخلي نهائياً عنه«.

ساعدات وهمية؟
ُ

م

ـــى شـــخـــصـــان فــي 
ّ
 أســـابـــيـــع، تـــلـــق

َ
ــل ــبـ قـ

ــالًا مــن  ــ ــــصــ مـــنـــطـــقـــة »ســــعــــدنــــايــــل« اتــ
»فــاعِــل خير«  بــأن  يُعلِمهما  صــديــق، 
يـــنـــوي تـــوزيـــع حــصــص غـــذائـــيـــة في 
المنطقة، وأنهما مدعوان إلى اجتماع 
ي المهمة، 

ّ
لعقد اتفاق معهما على تول

ــدَ أن  ــعــ ــــن. بــ ــــوقـ ــــوثـ ــــن المـ لـــكـــونـــهـــمـــا مـ
ــتــفــق 

ُ
ــكـــان الم حـــضـــروا جــمــيــعــا إلــــى المـ

عليه، وصــلــت ثــاث ســيــارات ســوداء 
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على الغلاف

هل بدأت الموجة الثانية من »كورونا«؟

بهاء الحريري 
رجل أعمال... »يتيم سياسياً«؟

(مروان طحطح) التفاعل مع بهاء الحريري في الأطراف لا يزال ضعيفاً )هيثم الموسوي(

الإصابات إلى ألف نهاية
ّ

الشهر وحالات الشفاء التام

ر إلى 20 تموز
ّ

قدتتأخ

العميل زياد الحمصي

من ضمن الفريق الذي

يجمعه بهاء الحريري

 أفسد ارتفاع عدد الإصابات في

 اليومين الماضيين مزاج الطمأنينة

 الذي كان سائداً في الأسبوعين

 جديداً
ً

 الماضيين، ما يفرض مستوى

ب قد يصل إلى معاودة
ّ

 من التأه

لقي اللوم على
ُ
 إقفال البلاد. وفيما أ

غتربين »المتمردين« على
ُ

 بعض الم

 الوقائع تفرض
ّ

 الحجر المنزلي، فإن

 توزيع المسؤوليات بين السلطات

 عن
ً

 المكلفة متابعة الحجر، فضلا

 العوامل الأخرى التي قد تعزز إمكانية

ض لبنان لموجة ثانية من الوباء
ّ

تعر

َ
لتبِس« الذي رافق

ُ
غم الطابِع »الم

ُ
 ر

داً في
ّ

جد
ُ

 ظهور بهاء الحريري م

ت قِلة بأن
َ

 المشهد السياسي، أوح

صاً« - على
ّ
خل

ُ
ل - »م

ُ
 وريثاً جديداً سيح

 الطائفة السنية. المؤكد، وعلى خلاف

ت
ّ
قته ماكينة إعلامية تبن

ّ
 ما سو

 باكراً الابن البِكر للرئيس الراحل رفيق

 سوى »مشروع«
َ

 الحريري، أن بهاء ليس

 غير قابِل للحياة، فلا سياق إقليمياً أو

ح بولادته
َ

ياً يسم
ّ
دولياً أو محل

بعدما سُجلت 13 إصابة جديدة بفيروس كورونا 
ــد الـــوافـــديـــن،  فـــي عـــكـــار بــســبــب مــخــالــطــتــهــم لأحــ
فيد 

ُ
ت المنطقة،  تــزايــد الإصــابــات فــي  ومــع احتمال 

المعلومات بأن هناك طرحاً بعزل المحافظة وإجراء 
ــبــا لــتــفــاقــم تــداعــيــات انتشار 

ّ
مــســح مُــفــصّــل تــجــن

الوباء.
ــابــــات بـــن وافـــديـــن  ــا، أثـــــار تــســجــيــل إصــ ــنـــوبـ وجـ
مــن الــخــارج قلقاً فــي عــدد مــن البلدات التي دعت 
بلدياتها )البابلية والصرفند والغسانية( الأهالي 

إلى الالتزام بإجراءات الحجر المنزلي.

ب في الجنوب 
ّ

تأه

واقتراح لعزل عكار

هديل فرفور 

رت 
ّ
ــن أســــبــــوعــــن، حــــــذ ــ قـــبـــل أكــــثــــر مـ

في  الــعــالمــيــة  الــصــحــة  مة 
ّ
منظ مُمثلة 

الشنقيطي، في مؤتمر  إيمان  لبنان، 
صـــحـــافـــي مــــع وزيــــــر الـــصـــحـــة، حــمــد 
ــم يـــتـــجـــاوز  ــ ــــن أن لـــبـــنـــان لـ ــن، مـ حــــســ
مرحلة الخطر، ونصحت بالاستمرار 
في التعبئة العامة لأسبوعين آخرين. 
وأشــارت الى أن أي تخفيف للتعبئة 
يــجــب أن يـــجـــري بــطــريــقــة مـــدروســـة 
ــيــــة، فـــيـــمـــا لـــفـــت حــــمــــد، مــن  وتــــدريــــجــ
جــهــتــه، إلـــى أن الـــوصـــول إلـــى »صفر 
اتخاذ  مُعطى يمكن  ليس  إصــابــات« 
 إن الحكومة 

ً
قرارات بناءً عليه، قائلا

ــا عــلــى  ســـتـــواصـــل الـــتـــدابـــيـــر »حــــرصــ
التعرّض لموجة ثانية مــن وبــاء  عــدم 
ارتفاع  باً لاستئناف 

ّ
كورونا«، وتجن
أعداد الإصابات.

فــي اليومين المــاضــيــن، بـــرزت ملامح 
ــيــــئ المـــنـــتـــظـــر مــع  ــســ ــو الــ ــاريــ ــنــ ــيــ ــســ الــ
تسجيل 49 إصابة )13 إصابة السبت 
ــــس(، 34 مــنــهــا تــعــود  و36 إصـــابـــة أمـ

للمُقيمين و15 في صفوف الوافدين.
في المبدأ، كان ارتفاع عدّاد الإصابات 
متوقعاً مع عودة نحو 8500 مغترب 
مــنــذ الـــخـــامـــس مـــن نــيــســان المـــاضـــي. 
وهــذا الارتفاع كان ليكون مقبولًا لو 
أنـــه اقــتــصــر عــلــى تسجيل الإصــابــات 
بين الوافدين، ما يعني بقاء المنحنى 

ميسم رزق

ـــص الــجــديــد 
ّ
ــل ـــخـ

ُ
»بـــهـــاء الـــحـــريـــري الم

 
َ
لـــطـــائـــفـــة المــــظــــلــــومــــن«. هـــــذا مــــا كــــان

ــر الإعــــامــــيــــة  ــابــ ــنــ ــــص بــــعــــض المــ
ُ
يــــنــــق

أن تــقــولــه فـــي الابـــــن الــبــكــر لــلــرئــيــس 
الرجُل  الحريري. سريعاً، صــارَ  رفيق 
ــن يـــحـــمِـــل أجـــنـــدة  ــ ـ

َ
ــداً ثــمــيــنــا« لم ــيــ »صــ

 هــويــتــه الإعــامــيــة. 
َ

نـــس« خــلــف
ْ
»الـــبِـــز

ــــرصــــة عــنــد 
ُ
ــارَ ف ــ وســـريـــعـــا أيــــضــــا، صــ

ــى، مِــمــن  ــدامـ ـ
ُ
ــق ــســتــقــبــلــيــن الـ

ُ
بــعــض الم

مراكز  في  التعيين  نعمة  تشمُلهُم  لم 

ــع الـــفـــئـــتـــن، »مـــتـــفـــرّقـــون«  ــ قــــيــــادة. ومـ
الوسط«  »بيت  النقمة على  تجمعهم 
ــيـــة لــــه. لــكــن مُــجــمَــل  والأجــــهــــزة المـــوالـ
يُمكِن أن يصنعوا من بهاء  هــؤلاء لا 
الــحــريــري حــالــة ســيــاســيــة ولا قــائــداً 
المــحــلــي  الـــســـيـــاق  ــا دام  ولا زعـــيـــمـــا، مـ
والإقـــلـــيـــمـــي والــــدولــــي غــيــر مـــتـــوافِـــر، 
 عن أن معركة الاستحواذ على 

ً
فضلا

ــى مــن إرث الــحــريــريــة تحتاج 
ّ
مــا تــبــق

ــائـــي »تـــحـــت الـــســـيـــطـــرة«. إلا أن  الـــوبـ
قيمين 

ُ
تسجيل إصابات في صفوف الم

 ناقوس الخطر.
ّ

هو ما دق
كــل   

ّ
فـــــــــإن الــــصــــحــــة،  وزارة  بـــحـــســـب 

ــقــيــمــن هي 
ُ
الـــحـــالات الــجــديــدة بــن الم

ــيـــراً  ــديــــن وصــــلــــوا أخـ ــوافــ مـــخـــالـــطـــة لــ
ــم يـــلـــتـــزمـــوا إجـــــــراءات  ــ ــــى لـــبـــنـــان ولـ إلـ
 على 

ً
الــحــجــر المــنــزلــي، مـــا أثــــار نــقــمــة

مــــواقــــع الـــتـــواصـــل الاجـــتـــمـــاعـــي ضــد 
ــوا 

ّ
بــعــض المــغــتــربــن الـــذيـــن لـــم يــتــحــل

بالمسؤولية و»ضيّعوا جهود شهرين 
بأن  الحجر«، علماً  ونصف شهر من 
جزءاً معتبراً من المسؤولية يقع على 
الـــســـلـــطـــات المــعــنــيــة المــكــلــفــة مــتــابــعــة 
الصحة  وزارة  ســواء  المنزلي،  الحجر 
الــداخــلــيــة  وزارة  أو  مــنــدوبــيــهــا  عــبــر 
والـــبـــلـــديـــات عــبــر الإيــــعــــاز لــلــبــلــديــات 

بالتشدّد في تطبيق الإجراءات.
 عوامل 

ّ
وبمعزل عن هذا النقاش، فإن

أخـــــرى تــثــيــر مـــخـــاوف مـــن اســتــمــرار 
ــت 

ّ
ــذا الـــســـيـــنـــاريـــو، أبـــــرزهـــــا الــتــفــل ــ هــ

الــواضــح فــي الأيــــام الــعــشــرة الماضية 
ــراءات الــتــعــبــئــة، والــتــجــمــعــات  ــ مــن إجــ
الــتــي شــهــدتــهــا الــبــاد مــن تــظــاهــرات 
ومن »هجوم« على الأســواق والمحال 
ــة. بـــمـــعـــنـــى آخـــــــر، يــتــحــمّــل  ــاريــ ــجــ ــتــ الــ
قيمون بدورهم جزءاً من المسؤولية 

ُ
الم

في الأيام المقبلة في حال بقي العداد 
يواصل ارتفاعه.

ــي شـــأن  ــــاؤلات تـــطـــرح فــ ــــسـ كـــمـــا أن تـ
الــرقــابــة على تطبيق الــشــروط  جــديــة 
 
ً
التي رافقت إعــادة فتح البلاد، فضلا
ــبــــطــــة بــــجــــدوى  عــــــن تـــــــســـــــاؤلات مــــرتــ
الفحوصات التي أجريت في المناطق 
)في  إليها  استندت  التي  وبالمعايير 
ــل اعــــتــــراف الــــوزيــــر بـــــأن 85% مــن  ظــ
الــلــبــنــانــيــن عــرضــة لــلــوبــاء مـــن دون 
ــــوارض(. وهـــذه كلها عــوامــل تحتم  عـ
ــدم حــصــر المــســؤولــيــة بــالــوافــديــن،  عــ
والتنبه الى مكامن الخلل التي تحيط 
بآلية إدارة الأزمة التي قد تستعر في 

قبلة.
ُ
الأيام الم

ــاء لــبــنــان  ــمـ ــلـ ــيــــس لـــجـــنـــة عـ ــائــــب رئــ نــ
لمــكــافــحــة الـــكـــورونـــا، الــدكــتــور محمد 
حمية، توقع أن يلامس عدد الإصابات 
الألف نهاية الشهر الجاري، لافتاً إلى 
أن ما يحصل »ليس موجة ثانية من 
الـــوبـــاء، بــل نتيجة الاســتــهــتــار الــذي 

وأدوات  مــال  مُتكاملة:  منظومة  إلــى 
وعوامل ورؤية. فهل هي مؤمنة؟

ــر الــشــقــيــقــن »بــهــاء وســعــد« 
َ

مــن عــاش
ــيـــس صــفــة  ــعَ الــــكــــرم لـ ــبــ يــــعــــرِف أن طــ
مُشتركة بينهما. يعني أنه ليس لدى 
الأول »مـــال ســايِــب« يُــصــرَف لأي كان 
وكيفما كــان. وحتى لو أراد أن يدُخل 
ــن بـــــاب »الــــجــــوع«  عـــالـــم الـــســـيـــاســـة مــ
ــذي يــتــهــدد لـــبـــنـــان، فــلــيــسَ هـــو من  ــ الـ
درته على 

ُ
النوع الباذِخ، ما يعني أن ق

اختراق الساحة ستكون محدودة.
ــرّاً أن الــثــروة الــوحــيــدة التي  ولــيــسَ سـ
ــيـــال  ــتـ ــى الأبــــــنــــــاء بــــعــــدَ اغـ ــ ــ ــلـــت إلـ ــقـ ــتـ انـ
ــكــــن رئـــيـــس  الـــــحـــــريـــــري، هـــــي مـــــالـــــه. لــ
شقيقه  على  يتقدّم  السابِق،  الحكومة 
بكونه حظِي بكل الحاشية السياسية 
ــا،  ــمـ ــدهـ ـــــت والـ

َ
ــق ــ ــة الـــتـــي رافـ ــيــ والإعــــامــ

وبــقــيَــت إلـــى جــانِــبــه حــتــى عـــام 2012. 
وهذه الحاشية ساعَدت الحريري على 
أن يتربّع على عرش والده والاحتفاظ 
 يتناقص تدريجاً 

ّ
بجمهور عريض ظل

 عــن 
ً
ــع الـــنـــكـــســـات والــــهــــزائــــم، فـــضـــا مــ

عـــدم تــقــديــم تــجــربــة فــي الــســلــطــة - مع 
الشركاء الآخرين - حسّنت حياة سكان 
لــبــنــان. أمـــا بــهــاء الــحــريــري، فــا يمِلك 
إلا نفسه  عــلــى شقيقه  انــتــفــاضــتــه  فــي 
المعروف  )مستشاره  الــغــوش  ودانــيــال 
ــــر«( والمــــحــــامــــي نــبــيــل  ــاهـ ــ »جــــيــــري مـ بـــــ
الحلبي، وإلى جانبهما الوزير السابِق 
أشــرف ريفي. وهــؤلاء، عملياً، من دون 
ل« 

َ
منفعة حقيقية كبرى. غيَر أن »مقت

مشروع بهاء الحريري، هو مستشاره. 
ــن يُـــــصـــــدّق أن مـــشـــروعـــا  ــ فـــهـــل ثـــمـــة مـ
ســيــاســيــا يُـــطـــبّـــل لـــه مـــن هـــو مــعــروف 
طالبة بضرب لبنان من قبَل 

ُ
بمواقفه الم

العدو الإسرائيلي، يُمكِن أن يمُرّ؟
»يُــصــرّ بــهــاء الــحــريــري عــلــى الــدخــول 
 في 

ّ
الــحــيــاة السياسية وســيــحــط إلــى 

لبنان خلال شهرين«، بحسب ما يقول 
ت 

َ
مقرّبون منه. قد يصّح ذلِــك، إن كان

له  ــبــاركــن« 
ُ
»الم من  المقدمّة  السرديات 

الوزير السابِق وئام  صحيحة، أمثال 
 على الأمور 

ً
لعين فعلا

ّ
ط

ُ
وهاب. لكن الم

ــــدون أن»بـــــهـــــاء الــــحــــريــــري يــتــيــم  ــؤكـ ــ يـ
إقليمياً ودولياً، وليسَ هناك من جهة 
اه، لا السعودية ولا الإمارات ولا 

ّ
تتبن

الــشــرق  مــجــلــس إدارة شــركــة طـــيـــران 
الأوســــط محمد الــحــوت صـــرّح أمــس 
»إل بــي ســي أي« بـــأن هـــذه المرحلة  ـــ لــ
تــتــضــمــن 100 رحــلــة،  أن  مـــقـــرراً  كــــان 
ولكن تقرر إلغاء 17 رحلة منها، لافتاً 
إلــــى أن عــــدد الـــعـــائـــديـــن فـــي المــرحــلــة 

الثالثة يصل الى نحو 11300 راكب.
وأعلنت »ميدل إيست«، أمس، تعديل 
جـــــدول رحـــاتـــهـــا لــلــمــرحــلــة الــثــالــثــة 
مـــن عــمــلــيــة الإجـــــاء المــمــتــدة بـــن 14 
ــــددت  ــــاري. وحـ ــــجـ و24 مــــن الـــشـــهـــر الـ
ــيــــة مــــن الـــبـــلـــدان الــتــي  الــــرحــــات الآتــ
تجري فحوصات الـ PCR أيام 16-14-
18-20-22-24 أيار، ومن البلدان التي 
-15 أيــام  الفحوصات  فيها  تتوفر  لا 
مدريد  باستثناء  أيــار   23-21-19-17
ولـــوســـاكـــا ومـــوســـكـــو، حـــيـــث تــطــبــق 

.PCR شروط فحص الـ
ـــســـتـــجـــدّة فــرضــت 

ُ
هــــذه المــعــطــيــات الم

جـــواً مــن الــتــأهّــب عكسه بــدايــة وزيــر 
الــصــحــة حــمــد حــســن، أول مــن أمــس، 
أثناء تفقده نقطة المصنع الحدودية، 
ــبّـــر عـــن تــخــوفــه مـــن عـــودة  عــنــدمــا عـ
ــــات، ورجّــــــح مــطــالــبــة  ــابـ ــ وتـــيـــرة الإصـ
الــحــكــومــة بــإغــاق الــبــاد يــومــن إذا 
الـــ 24  الساعات  النتائج خــال  بقيت 
المقبلة مرتفعة«. كذلك ترجم مستوى 
ــر الــداخــلــيــة  ــ الــتــأهــب مـــع اتـــخـــاذ وزيـ
ــات قـــــــــراراً بـــمـــنـــع الــــخــــروج  ــديــ ــلــ ــبــ والــ
والــولــوج الــى الــشــوارع بــن السابعة 

مساء والخامسة فجراً.
 اتخاذ الحكومة 

ّ
ووفق المعلومات، فإن

قـــــــرارات جـــديـــدة عــلــى هــــذا الــصــعــيــد 
متوقف على نتائج الساعات القليلة 
ــطــبّــق بــــدءاً مــن الــيــوم 

ُ
ــقــبــلــة. فــيــمــا ت

ُ
الم

المـــرحـــلـــة الـــثـــالـــثـــة مــــن إعــــــــادة الــفــتــح 
التدريجي وفق المذكرة الرقم 50/ أ.م/ 
2020 الصادرة، أمس، والتي سمحت 

لمهن جديدة بإعادة مزاولة العمل.

رباعية الدفع، نزل من إحداها »ناشط« 
 الأخير 

َ
شاب في »الثورة« )أ أ ع(. قال

من  بتوجيهات  »يــعــمَــل  إنــه  لضيوفه 
الــشــيــخ بـــهـــاء، وإن الــجــمــيــع يــجِــب أن 
وأننا  الطائفة مهدور،  بــأن حق  يعلم 
ــتـــرجـــاع حــقــوقــنــا، والــشــيــخ  نـــريـــد اسـ
الــحــاضــرون  تــفــاجــأ  بـــذلـــك«.  ل 

ّ
سيتكف

أنها  اعتبار  الــدعــوة، على  لبّوا  الذين 
ــال هـــؤلاء  ــيـــر«. قــ ــبـــارة عـــن »عـــمـــل خـ عـ
م 

ّ
ــعــد تهت

ُ
ــم ت إن »الـــنـــاس جــوعــانــة ولـ

الـــســـيـــاســـي ولا بــالــســاح  بـــالـــصـــراع 
ولا بــأي شـــيء«، لكن »الــنــاشــط« أصــرّ 
ــم أن »بـــهـــاء هـــو من  ــ ــر، وزعـ ــ عــلــى الأمــ
كـــان يُـــقـــدّم مــســاعــدات لــوجــســتــيــة من 
ــــرب لــلــمُــنــتــفــضــن في  ــل وشـ ــ خــيــم وأكـ
قـــب الـــيـــاس والمـــــرج ومـــجـــدل عــنــجــر«. 
فسأل الحاضرون »وكيف تريدون أن 
تخوضوا هــذه المــعــركــة«، فــأجــاب بأن 
تجميعه«،  عــلــى  نعمل  فــريــقــا  »هــنــاك 
ــع 

ّ
ــراً مـــن بـــن فـــريـــق الــعــمــل المــتــوق ــ ذاكــ

رئيس بلدية سعدنايل السابق، زياد 
الحمصي )المحكوم بجرم التعامل مع 
معروف  والأخير  الإسرائيلي(.  العدو 
السابق  الوزير  »عــدّة شغل«  بأنه من 
ــــرف ريــــفــــي. لـــكـــن مــــصــــادر الأخـــيـــر  أشــ
»الأخــبــار« إنــه »لا تــواصــل مع  قالت لـــ
بكل  معنيين  ولسنا  الآن،  حتى  بــهــاء 

ما يُقال«.
ولا يبدو حتى الآن أن الرجل مقبول. 
فــفــي إحــــدى بـــلـــدات الــبــقــاع الأوســــط، 
ــد المـــخـــاتـــيـــر تـــوزيـــع  ــ ــــض أحـ ، رفـ

ً
ــثــــا مــ

مساعدات باسم بهاء الحريري، فيما 
اجتماعاً  أن  إلى  أمنية  تشير مصادر 
تــرويــجــيــا لــبــهــاء الــحــريــري عــقــد منذ 
التفاعل  لكن  الغربي،  البقاع  في  أيــام 
ــار هــؤلاء   ضعيفاً جـــداً. وأشـ

َ
معه كـــان

إلــى أن الــحــديــث عــن المــســاعــدات التي 
ـــم«، وأحــيــانــا كثيرة 

ّ
يــوزعــهــا »مُـــضـــخ

نــســمــع عـــن كــمــيــات وهــمــيــة ولا نــرى 
الحريري  لاقــى  ذلـــك،  مــع  منها شيئاً. 
)بــهــاء( صــدىً فــي مناطق »بــر الياس 
والمـــــرج وصـــــولًا إلــــى مـــجـــدل عــنــجــر«، 
لكن عندَ »نسبة قليلة من الذين كفروا 
بسعد الحريري وليس كلهم. الآخرون 

لا يريدون الدخول في هذا الصراع«.
الحريري  بهاء  بها  قــام  التي  الحركة 
ــســتــقــبــل« 

ُ
خــلــقــت تـــوتـــراً عــنــد تــيــار »الم

الــــــذي اســتــنــفــر بـــعـــديـــد قــلــيــل يُـــجـــدّد 
للرئيس سعد الحريري »البيعة« في 
شوارع بيروت. وبالفعل، حتى مساء 
 زيـــارة السفير السعودي( 

َ
أمــس )قــبــل

سادت حالة هلع من أن تكون المملكة 
تسعى إلى انقلاب ثانٍ، لكن البخاري 
 في ضيافة رئيسهم سكّنهم 

ّ
الذي حط

مؤقتاً. لكن الحريري لم يطمئن بعد. 
في  معلومات عن شخص  إليه  تصل 
ع المــســاعــدات 

ّ
الــطــريــق الــجــديــدة، يــــوز

ــل، يــعــتــمــد  ــ ــابـ ــ ــقـ ــ بــــاســــم بـــــهـــــاء. فـــــي المـ
»الــشــيــخ ســعــد« عــلــى رئــيــس جمعية 
الذي  أحمد هاشمية  للتنمية  بيروت 
ــــوره إلــــى جـــانـــب الــحــريــري  رُفـــعـــت صـ
هاشمية  استقبل  وقــد  العاصمة.  فــي 
 أيـــام المــحــامــي محمد يــمّــوت في 

ُ
مــنــذ

سيعيَّ  المعلومات  بحسب  إذ  منزله، 
 
َ
ــان ــمّــــوت مـــحـــل زيــــــاد أمـــــن الــــــذي كــ يــ

والأمنية  القضائية  بــالــشــؤون  مُكلفاً 
لــتــيــار المستقبل،  الــعــامــة  فـــي الأمـــانـــة 
»نــظــراً إلـــى عــاقــة أمـــن بــمــقــرّبــن من 
ــــري«. هـــــذا الـــســـلـــوك إن  ــريـ ــ ــــحـ بــــهــــاء الـ
كــان يــدل على شـــيء، فإنما يــدل على 
قـــلـــق، قــلــق مـــن أن »بـــهـــاء لا يــمــكــن أن 
لبنان،  فــي  سياسية  معركة  يــخــوض 
مــن دون مــبــاركــة ســعــوديــة«. إذا صح 
ــك، فــســيــكــون عــلــى ســعــد الــحــريــري  ذلــ
ــم يــكــن يــتــخــيّــل  أن يـــخـــوض مــعــركــة لـ
كان  ومــا  عليها،  فرض 

ُ
ست أنها  يوماً 

فـــي وســعــه تـــصـــوّر الــتــحــالــفــات الــتــي 
ستحسمها.
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نعمة نعمة*

يحتكر »كارتيل« المدارس غير المجانية 
الخاصة أكثر من نصف تلامذة لبنان 
مـــن ذوي الـــدخـــل المـــحـــدود المــتــوسّــط، 
بــدعــم مـــن الــحــكــومــات الــســابــقــة الــتــي 
الرسمي.  التعليم  تدمير  على  عملت 
ومــــن بـــن هــــذه المـــــــدارس 30 مــدرســة 

والمـــــــــــــــدارس، والامـــــتـــــنـــــاع عـــــن وضــــع 
المدرسية وخفض  المــوازنــات  ضوابط 
أرقــامــهــا، ورمـــي الــكــرة فــي يــد إدارات 
المـــــــدارس الــخــبــيــرة بــالــتــاعــب المــالــي 
ــل الـــتـــقـــهـــقـــر  ــويــ ــحــ ــي تــ ــ والابـــــــــتـــــــــزاز، فــ
الاجــتــمــاعــي والــتــربــوي إلـــى »ســقــوط 
ــرّ«، وســيــنــتــقــل أكـــثـــر مـــن 250 ألــف  ــ حــ
تــلــمــيــذ/ة )أي الــنــصــف( مـــن الــقــطــاع 
الـــخـــاص إلــــى الـــرســـمـــي، فـــي الــعــامــن 
المــقــبــلــن، مـــع تـــراجـــع دخــــل الــعــائــات 
الــلــبــنــانــيــة بــشــكــل فـــاضـــح والارتــــفــــاع 
المستمر للأقساط مقابل هبوط قيمة 

الليرة وانتشار البطالة.
ــدارس  ـــ فــــي المـــقـــابـــل، لــــن تــســتــوعــب المـ
لها  يمكن  ولا  المــوجــة،  هــذه  الرسمية 
ــــدة،  ــــوافـ ــع هـــــذه الأعـــــــــداد الـ الـــتـــأقـــلـــم مــ
مــن  الآلاف  ــرات  ــ ــشـ ــ عـ ســـيـــبـــقـــى  لــــذلــــك 
أو يتلقون تعليماً غير  مـــدارس،  دون 
مــكــتــمــل الــــشــــروط وبـــمـــســـتـــوى أدنــــى 

للخدمات وطرق التعليم.
الماضية، سعت  القليلة  السنوات  في 
ــى تـــحـــديـــد ضـــوابـــط  ــ لـــجـــان الأهــــــل إلـ

لـــــتـــــجـــــاوزات قـــانـــونـــيـــة وتــنــظــيــمــيــة 
ــة، وقــبــل  ــ ــيّ لمــشــكــلــة الأقــــســــاط المــــدرســ
ذلك، ناشدت الدولة أن تدعم التعليم 
ــه مــــتــــســــاويــــا مــع  ــلـ ــعـ ــي وتـــجـ ــمــ ــرســ الــ
الـــــخـــــاص بـــــل أفـــــضـــــل. وهــــــي تــجــهــد 
لحماية حقوق الأهالي وحق أولادهم 
ــــال مــطــالــبــتــهــا  ـــم، مــــن خــ

ّ
فــــي الـــتـــعـــل

مجالس  وتعيين  الــقــوانــن،  بتطبيق 
تــحــكــيــمــيــة تـــربـــويـــة، والـــتـــدقـــيـــق فــي 
ــيــــة، واســتــقــالــيــة  المـــــوازنـــــات المــــدرســ
قـــــــرارات مــصــلــحــة الــتــعــلــيــم الــخــاص 
عـــن الــتــســويــات الــربــحــيــة لــلــمــدارس، 
ــة مــن  ــهـــوبـ ــنـ واســــتــــعــــادة الأمــــــــــوال المـ

صناديق السلف، وغيرها.

فاتن الحاج

اخــتــار وزيـــر التربية طـــارق المــجــذوب 
الـــــــرضـــــــوخ لــــحــــســــابــــات »كـــــارتـــــيـــــل« 
للعودة  وضغوطه  الخاصة  المـــدارس 
إلــى الصفوف مــن أجــل مطالبة الأهــل 
ــل بــنــصــائــح  ــمـ ــعـ ــلـــى الـ ــــاط، عـ ــــسـ ــــالأقـ بـ
ــن أوصـــــوا  ــذيــ ــبــــراء الـــصـــحـــيـــن الــ الــــخــ
بـــإنـــهـــاء الــــعــــام الـــــدراســـــي، حـــتـــى قــبــل 
المصابين  أعــــداد  فــي  ارتـــفـــاع  تسجيل 

بفيروس »كورونا«.
ــذوب، الأســـبـــوع  ــ ــجـ ــ فــعــشــيــة إعــــــان المـ
باستكمال  المتعلقة  القرارات  الماضي، 
العام الدراسي والامتحانات الرسمية، 
ــراء فــــي لــجــنــة  ــبـ طـــلـــب الاجــــتــــمــــاع بـــخـ

وشــبــكــة مـــــدارس تــتــحــكّــم بــالــســيــاســة 
اتحاد  لها 

ّ
ويمث لبنان،  فــي  التربوية 

المؤسسات التربوية الخاصة، وتصل 
من  المشروعة  غير  السنوية  أرباحها 
الأقــســاط المــدرســيــة إلــى نصف مليار 
https://www.al-( الأقـــل  عــلــى  دولار 
 ،)229979/akhbar.com/Home_Page
وهو رقم يحاكي أربــاح المصارف. كل 
هــــذا ســحــبــتــه هــــذه المـــؤســـســـات الــتــي، 
ى الربح«، من 

ّ
وفق القانون، »لا تتوخ

جيوب الأهــالــي، في عشرين عاماً من 
الابتزاز والأقساط غير المدروسة.

وتسلك المدارس الخاصة، أيضاً، سبل 
المــصــارف في ابــتــزاز الأهــالــي الذين لا 
خيار لهم إلا تعليم أولادهم ولو على 
حـــســـاب رفــاهــيــتــهــم ولــقــمــة عــيــشــهــم. 
نا بفضل 

ّ
هكذا تحتجز أولادنا وتبتز

قــــــرارات الـــــــوزارة الـــتـــي تــتــغــاضــى عن 
تــطــبــيــق الـــقـــوانـــن وتــهــمــيــش الــقــطــاع 
الرسمي، تماماً كما تحتجز المصارف 
ودائــع الناس بفضل تعاميم مصرف 

لبنان!
ــة،  ــ ــيـ ــ ــاضـ ــ فـــــــي الــــــســــــنــــــوات الأربـــــــــــــع المـ
ــيـــذ/ة  ــلـــمـ تـ ألـــــــف  نــــحــــو 35  انــــســــحــــب 
ــــى الــرســمــي  مــــن الــتــعــلــيــم الــــخــــاص إلـ
ht tps ://www.al-akhbar .com/ (
مؤشر  وهــو   ،)287668/Community
لانتقال عائلاتهم من الطبقة الوسطى 
إلـــــى الـــفـــقـــر. والـــــيـــــوم، بـــالـــتـــزامـــن مــع 
الحصار المالي - المصرفي، سيتبعهم 
مــا لا يــقــل عــن 100 ألـــف تــلــمــيــذ/ة مع 
عائلاتهم إلى طبقة الفقراء، وبالتالي 
ــغــلــق 

ُ
إلـــــى المـــــــــدارس الـــرســـمـــيـــة، وســت

عشرات المدارس الصغيرة )من خارج 
ــرهــا وتــعــثــر 

ّ
كــارتــيــل الـــثـــاثـــن( لــتــعــث

الأهالي عن السداد، وسينتج عن هذه 
الأزمات آلاف الأساتذة المصروفين في 

بداية تموز 2020.
هذا الواقع يفرض على وزير التربية 
أن يكون مطلعاً على ملفات وزارته في 
السنوات العشرين الماضية كي يكون 
قــادراً على حل مشاكلها، وخصوصاً 
 الأزمة الحقيقية بالنسبة إلى أهالي 

ّ
أن

تكمن  الخاصة  المـــدارس  فــي  التلامذة 
فـــي تـــراجـــع أوضـــاعـــهـــم الاجــتــمــاعــيــة 
والاقــتــصــاديــة. وخــســارة عــام دراســي 
 أولادهــــم في 

ّ
ليست كما خــســارة حــق

م في السنوات المقبلة.
ّ
التعل

ــــر  ــــوزيـ لـــــذلـــــك، ســـيـــســـاهـــم تــــجــــاهــــل الـ
والمعلمين  الأهــل  ممثلي  بــن  للاتفاق 

ــذه،  ــال هــ ــنـــضـ ــنــــوات الـ ــن، بـــعـــد ســ ــكــ ولــ
ع 

ّ
التربية عن اتفاق موق يتخلى وزير 

المدرسية،  العائلة  مكونات  جميع  من 
الــوزراء السالفون، ليعلن أن  كما فعل 
خفض  ســتــعــالــج  المـــدرســـيـــة  الإدارات 
مـــوازنـــاتـــهـــا وتــســتــفــرد بــلــجــان الأهـــل 

الصحة  ومنظمة  الصحية  الــطــوارئ 
الـــعـــالمـــيـــة، لا لاســتــشــارتــهــم فـــي شــأن 
بل  سلفاً،  المحسومة  الـــقـــرارات  صحة 
لطلب المساعدة في تطبيق الإجراءات 
وآمنة  سليمة  عــودة  لتأمين  الوقائية 

للتلامذة والأساتذة والموظفين.
عـــضـــو الـــلـــجـــنـــة الـــوطـــنـــيـــة لـــأمـــراض 
ــور ​عــــبــــد الــــرحــــمــــن  ــ ــتــ ــ ــدكــ ــ ــة الــ ــ ــديــ ــ ــعــ ــ ــ

ُ
الم

»الأخـــبـــار« أن الــخــبــراء  الـــبـــزري أكّــــد لــــ
ــام  ــعــ ــاء الــ ــ ــهـ ــ ــإنـ ــ ــــوا الـــــــوزيـــــــر بـ ــــحـ ــــصـ »نـ
ــال الــتــعــلــيــم عــن  ــمـ ــكـ ــتـ الـــــدراســـــي واسـ
ــلـــى قــــاعــــدة أن خــــســــارة عـــام  بــــعــــد، عـ
دراســــي أســهــل مــن خــســارة الــحــيــاة«، 
ــبـــب الـــصـــعـــوبـــات الــلــوجــســتــيــة  وبـــسـ
الكثيرة لجهةإمكانية تحقيق التباعد 

قـــانـــونـــيـــة أو  ــن دون حـــمـــايـــة  فــيــهــا مــ
غـــطـــاء مـــن الـــــــــوزارة، فــتــعــيــد المـــــدارس 
بتوقيع  الأهــالــي  بسط سطوتها على 
مــن هنا،  للجنة خــاضــعــة ومــتــواطــئــة 
هناك،  مــن  والإغـــــراءات  بالضغوط  أو 
أهل  للجنة  تقديم شكاوى منفردة  أو 

والباصات  الصفوف  في  الاجتماعي 
من  العامة  السلامة  معايير  وتطبيق 
نظافة وتعقيم. »إلّا أن الــوزارة أخذت 
قرارها سلفاً، وشرحت لنا، في جلسة 

مـــطـــولـــة، أن لــديــهــا حـــســـابـــات أخـــرى 
تــتــعــلــق بـــضـــرورة اســتــكــمــال المــنــاهــج 
القسري  التعطيل  إلى  الدراسية نظراً 
بسبب الانــتــفــاضــة وكـــورونـــا، كــمــا أن 
هناك ارتباطاً اقتصادياً بين المدارس 
الخاصة والأهالي وحقوق المعلمين«. 
التربوية  الإدارة  أن  الــبــزري  وأوضـــح 
»كــانــت مــصــرّة على إجـــراء امتحانات 
وعندما  الــعــامــة،  والثانوية  البريفيه 
ــة عــن  ــاضــ ــعــ ــتــ ــراء الاســ ــ ــبـ ــ ــخـ ــ اقـــــتـــــرح الـ
الاســتــحــقــاق الــرســمــي بــالامــتــحــانــات 
ــرار دول كــثــيــرة في  المــدرســيــة عــلــى غــ
الـــعـــالـــم، مــثــل الــبــكــالــوريــا الــفــرنــســيــة 
والــبــكــالــوريــا الـــدولـــيـــة، كــــان الــجــواب 
معترف  غير  البريفيه  فــي  الإفــــادة  أن 

الرسمي  والتقييم  الوظائف،  في  بها 
فــــي الـــثـــانـــويـــة الـــعـــامـــة يـــحـــصـــل لمـــرة 
واحدة وليس تقييما مستمراً كباقي 
الشهادات الأجنبية«. في هذه الحالة 
البزري، »تقديم  المهمة، بحسب  كانت 
ــد  ــنـــيـــة فــــحــــســــب. وقــ المـــــســـــاعـــــدة الـــتـــقـ
ــطــــاب فــي  نــصــحــنــا بــخــفــض عـــــدد الــ
الصف إلى النصف بمعنى أن يدرّس 
الأســتــاذ الصف مرتين، وكــان الاتفاق 
كما طلبنا  المــــواد.  عــدد  على تخفيف 
توفير كل وسائل النظافة، وأن يكون 
هـــنـــاك تــرتــيــب مــعــن لــلــصــف يــحــتــرم 
 4 التلميذ  بقاء  يتجاوز  وألا  التباعد 
ســاعــات فــي المــدرســة، شــرط ألا تكون 
هــنــاك فـــتـــرات اســـتـــراحـــة )فـــــرص( كي 

لا يــزيــد الاخـــتـــاط فـــي المــلــعــب. كــذلــك 
جرت مناقشة الاستعاضة عن الأوراق 
والــكــتــب بــالأيــبــاد أو الــتــابــلــيــت، وأن 
ــنــــاك حـــمـــلـــة لــــدعــــم المـــــــدارس  تــــكــــون هــ
الـــرســـمـــيـــة لــتــأمــيــنــهــا، لـــضـــمـــان عـــدم 
انتقال الفيروس مع تبادل الكتب بين 

التلامذة«.
الــبــزري أن هــنــاك دوراً أساسياً  وأكـــد 
مدرسة.  كل  في  الصحيين  للمشرفين 
»الكابوس«،  أما الباصات، فوصفها بـ
قـــد  المـــــــــديـــــــــرون  ــون  ــ ــكــ ــ يــ أن  مـــتـــمـــنـــيـــا 
ــــدأوا الــتــواصــل مـــع الأهـــالـــي لتأمين  بـ
أولادهم، في حال العودة، بسياراتهم 
الخاصة، على أن يراعى في الشركات 
والوظائف التأخير الحاصل من جراء 

معترضة عبر »باب الوزارة المفتوح«.
ــالــــي بــــاب الــــــــوزارة في  لــقــد طــــرق الأهــ
يزالون يطرقونه  والــيــوم، ولا  السابق 
غلق الباب في 

ُ
ولكن ما من مجيب. فقد أ

غلق 
ُ
أ ثم  للحظة،  تح 

ُ
ف بعدما  وجههم 

مــجــدداً فــي وجـــه المــطــالــبــن بــالــعــدالــة. 

على خطى المصارف وبغطاء من وزير التربية

»كارتيل« المدارس: ابتزاز واحتجاز التلامـيذ واستفراد بالأهل

المجذوب خضع للمدارس رغم تحذيرات الخبراء الصحيين!

وزير التربية يخضع 

لكارتيل المدارس بعدم 

وضع ضوابط للأقساط 

كما فعل أسلافه

نصح الخبراء بوقف 

الباصات ونقل الطلاب 

بالسيارات الخاصة للأهل

حق الرد

نقابة المستشفيات: 

وزارة الصحة عاجزة عن التدقيق السليم!

ردّاً على ما نشرته »الأخبار« بعنوان »مستشفيات تنهب المال العام...« )9 أيار 
2020(، نلفت الى أن التدقيق الذي يتم حالياً في وزارة الصحة هو على عيّنة 
 من التدقيق في كل فاتورة، 

ً
صغيرة من الفواتير يتم اختيارها عشوائيا بدلا

ق لا يوجد لديه الملف الطبي، ولا هو من عاين المريض، ولا على اتصال 
ّ
ومن يدق

مع الطبيب المعالج، فكيف له أن يقرّر إذا كانت الفحوصات المخبرية والشعاعية 
التي أجريت ضرورية أم لا؟ وكيف له أن يعرف إذا كان الرمز للعمل الطبي الذي 
أجراه الطبيب صحيحا أم لا؟ وكيف له أن يقرر إذا كان يجب إلغاء الفحوصات 

أو تغيير الرمز؟
الصحة  وزيــر  لغاية تسلم  المستشفيات كان  فواتير  التدقيق في  بأن  ر 

ّ
ونذك

السابق الدكتور جميل جبق يتم عن طريق شركات خاصة TPA بتكليف من 
رة معرفة حقيقة 

ّ
الوزارة، ثم أصدر الوزير جبق قراراً بإلغائها، فأصبحت متعذ

أخضع  التي  والعمليات  التحاليل  ونوعية  المستشفى،  الى  دخــول كل مريض 
لها، والى ما هنالك من بيانات يتضمنها ملفه. وأصبحت وحدة التدقيق في 
الوزارة المتمثلة بعدد غير واف من الأطباء المراقبين عاجزة عن إجراء التدقيق 
العلمي والسليم في معاملات الدخول والخروج من المستشفيات بعد توقيعها. 
تعاني من حسومات عشوائية مجحفة تطبق على فواتيرها  والمستشفيات 

من قبل وزارة الصحة العامة.
لذلك، ندعو إلى إعادة تكليف شركات متخصصة للتدقيق، علماً أن التعرفات 
الاستشفائية المعمول بها حالياً اعتمدت وفق دراســة أجرتها وزارة الصحة 
مع البنك الدولي منذ 20 سنة، وقد طالبنا على مدى سنوات بتعديلها لأنها 
تعرفة  تتعدى  لا  المــثــال،  فعلى سبيل  الحقيقية.  التكلفة  مــع  تنسجم  تعد  لــم 
الإقامة في المستشفى الـ20 دولاراً في اليوم، وهي تشمل العناية التمريضية، 
الكهرباء، التدفئة والتبريد، استعمال أدوات التعقيم ووسائل الحماية والوقاية، 
كما أن ارتفاع سعر الدولار ضاعف من أسعار المواد الطبية وغير الطبية التي 

تستعملها المستشفيات ليكون الضربة القاضية )...(.
ومع الافتراض أن ثمة تجاوزات يقوم بها بعض المستشفيات، فلماذا لا يتم 
قطاع  بسمعة  المساس  دون  من  بحقها  المناسبة  القانونية  الإجـــراءات  اتخاذ 
فاً الاستثمارات لخدمة المرضى، ولتأمين 

ّ
عريق يصارع للبقاء في موقعه، موظ

 عن أهميته التي اكتسبها عن جدارة 
ً
فرص العمل لزهاء 25 الف فرد، فضلا

فــي الاقــتــصــاد الــوطــنــي، بــمــبــادرات فــرديــة شجاعة، بعيداً عــن أي حــوافــز من 
المفترض توفيرها له.

ستشفيات الخاصة في لبنان
ُ

نقابة أصحاب الم

رد المحرر:
النقابة فــي مــعــرض ردّهـــا على عــدم أهلية الأطــبــاء المراقبين  ــركّــز 

ُ
ت

ــق 
ّ
يُــدق الـــذي  أن  إلــى  شير 

ُ
ت فيما  والسليم،  العلمي  التدقيق  لإجـــراء 

الملف  لديه  التدقيق( »لا يوجد  الموظفون في وحــدة  )المقصود هنا 
الطبي ولا هو من عاين المريض«، مُشكّكة في أهلية الموظف لتحديد 
الــحــاصــل. وقــد غــاب عــن النقابة أن وحــدة  الــتــجــاوز الطبي  طبيعة 
ــوزارة تــواصــلــت مــع عــدد مــن المــرضــى »الــقــلــة« الذين  التدقيق فــي الــ
المقدمة  الصحية  الملفات  فــي  المسجلة  هواتفهم  أرقـــام  صحة  ثبتت 
من بعض المستشفيات، واستحصلت على إجابات أبرزت تناقضاً 

واضحاً بين المزعوم في الملف وأقوال المرضى.
إذا  يقرّر  أن  التدقيق(  في  )العامل  له  »كيف  النقابة  تتساءل  كذلك، 
كانت الفحوصات المخبرية والشعاعية التي أجريت ضرورية أم لا«، 
لكنها لا تجيب عن سؤال أساسي: كيف يمكن أن يخلو ملف مريض 

من تقارير نتائج الصور والفحوصات.
إلى ذلك، كان لافتاً أن تستذكر النقابة »مظلوميتها« في الحسومات 
فيه  فــي وقــت تطالب  فــواتــيــرهــا،  الصحة على  الــتــي تجريها وزارة 
بتوضيح امتهان بعض المستشفيات عمليات النهب والهدر للمال 
الــعــام. وهــي لــم تناقش اكــتــشــاف وحـــدة التدقيق »اخــتــفــاء« ملفات 
لمرضى محسوبين على وزارة الصحة ولا التجاوزات التي رصدتها 
التأمين  فــاتــورة شركات  الـــوزارة على صعيد استفادة بعضها من 
والوزارة في الوقت نفسه، وآثرت استعراض »الغبن« اللاحق بها من 
جرّاء ارتفاع سعر الدولار مشيرة الى التسعيرة »البخسة« لتعرفة 
الاستشفاء منذ عقدين )علماً بأنه ليس خافياً على أحد عدم التزام 

.)
ً
ستشفيات بتعرفة موحدة أصلا

ُ
الم

وتــبــقــى المــفــارقــة الــكــبــرى فـــي قـــول الــنــقــابــة أنــهــا تــفــتــرض إن هــنــاك 
تجاوزات متسائلة »لماذا لا يتم اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة 
بحقها من دون المساس بسمعة قطاع عريق يصارع للبقاء في موقعه 
ستشفيات 

ُ
)...( ويوظف زهاء 25 ألف فرد )...(«. بمعنى آخر، تقول الم

»سلاسة«  إنها قد تكون مخطئة، ولكن علينا أن نعالج تجاوزتها بـ
أكبر، لأنها »وليّة نعمة« نحو 25 ألف فرد!

كما المصارف، لم تتردد إدارات المدارس الخاصة، طيلة السنوات العشرين الماضية، في ابتزاز الأهالي عبر 

رة على الأقساط المدرسية وتحقيق أرباح غير مشروعة. اليوم، يوفر امتناع وزير التربية 
ّ
فرض زيادات غير مبر

 لهذه الأرباح ويساهم في زيادة التقهقر الاجتماعي والنزوح إلى 
ً
عن وضع ضوابط للموازنات المدرسية غطاء

التعليم الرسمي

قرار بتعديل

الموازنات بلا ضوابط

ــادر عــــن وزيــــر  ــ ــ ــرار صـ ــ ــ ، تـــســـلـــل قـ
ً
لــــيــــا

ــذوب، أعــلــنــه المــديــر  ــجــ ــارق المــ ــ الــتــربــيــة طـ
الــعــام فــادي يــرق، فــي حديث تلفزيوني، 
يــقــضــي بــالــطــلــب مـــن المـــــدارس الــخــاصــة 
ــخــــاص فــي  ــ ــتــعــلــيــم ال إيـــــــداع مــصــلــحــة ال
المديرية العامة للتربية ملحقاً عن الموازنة 
المدرسية للعام 2019 -2020 بعد إعادة 
درســـهـــا، نــظــراً إلـــى الـــظـــروف الــحــاصــلــة، 
أحكام  عليه  ما نصت  وتوقيعه بحسب 
أقـــصـــاهـــا 22  الـــقـــانـــون 515، فـــي مــهــلــة 
الـــجـــاري. وفـــي حـــال عـــدم الاتـــفـــاق، تبلغ 
كتاب  بموجب  الخاص  التعليم  مصلحة 
مـــن المـــدرســـة تــوضــح فــيــه أســـبـــاب عــدم 
التوصل إلى اتفاق، لإجراء اللازم من قبل 
الوزارة. وتمهل مصلحة التعليم الخاص 
أيام بعد إيداعها الملاحق لرفع تقرير   5
مفصل إلى وزير التربية بأسماء المدارس 
التي لم تتوصل فيها إدارات المدارس إلى 

حل مع باقي الأسرة التربوية.
الــقــرار فــاجــأ اتــحــادات لــجــان الأهـــل التي 
اليوم  احتجاج  وقفة  تنفيذ  قــررت  كانت 
عــلــى الأقـــســـاط والـــعـــودة إلـــى الــصــفــوف، 
وقد وصفته مصادرها باللغم، باعتبار 
أنه سيكون لصالح المــدارس إذا لم تضع 
الــتــربــيــة ضـــوابـــط كــمــا تــقــرر في  وزارة 
الاجــتــمــاع بـــن مــمــثــلــي الأهــــل والمــعــلــمــن 
والمـــــدارس، مــثــل خــفــض الأقــســاط %35 

كحد أدنى.

بسبب الأزمة سينتقل أكثر من 250 ألف تلميذ إلى التعليم 

الرسمي غير القادر على استيعابهم )مروان طحطح(

ذلــــك. وشــــدد عــلــى أن »عــلــيــنــا جميعاً 
ــة خــصــوصــا  ــيــ المــــســــؤولــ نـــتـــحـــمـــل  أن 
ــــت الــــتــــي عـــاشـــهـــا 

ّ
ــل ــفــ ــتــ بــــعــــد حــــالــــة الــ

لبنان فــي الأســابــيــع الأخــيــرة منذ أن 
عن بعض  تراجعها  الحكومة​  أعلنت 
الإجــــــــراءات مـــن دون أن تـــكـــون هــنــاك 
 أي 

ّ
خطوات عملية جدية؛ لافتاً إلى أن

معطيات جديدة »ستؤثر حتماً على 
قرار العودة إلى المدارس«.

واكـــبـــت  ــة  ــ ــربــــوي ــتــ الــ الإدارة  ــت  ــ ــانـ ــ وكـ
بارتفاع  المرتبطة  الصحية  التطورات 
عدد الإصابات بكورونا بين المقيمين. 
وقــــال المـــجـــذوب فـــي حــديــث صحافي 
ــــاءت الأوضــــــاع الــصــحــيــة  ــه »إذا سـ ــ ـ

ّ
إن

فــســنــعــدّل تــفــاصــيــل قـــرار الـــعـــودة إلــى 

فــهــل نــنــســى تــحــويــل 69 مـــدرســـة إلــى 
الــوزيــر  عــهــد  فــي  التحكيمي  المــجــلــس 
الملف؟  أن يختفي  قبل  مـــروان حــمــادة 
وهــــل نــنــســى عــرقــلــة تــعــيــن مــجــالــس 
تحكيمية تربوية في زمن الوزير أكرم 
شــهــيــب، وعـــشـــرات المــلــفــات مــن تــزويــر 

ولفلفة شكاوى وتجاهل اعتراضات؟
هــل استشرف الــوزيــر طــارق المجذوب 
آثار قراره بتجاهل وضع ضوابط على 
الموازنات المدرسية لهذا العام والأعوام 
الاجـــتـــمـــاعـــي  أثـــــــره  درس  أو  المـــقـــبـــلـــة 
فكّر  هل  العائلات؟  على  والاقتصادي 
بــمــا ســيــحــل بــعــشــرات آلاف الــتــامــذة 
الـــنـــازحـــن مـــن الــتــعــلــيــم الـــخـــاص إلــى 
م 

ّ
التعل  

ّ
قــراره حــق الرسمي؟ هل يدعم 

ويــــســــاوي بـــن المــتــعــلــمــن فـــي الــوقــت 
الـــــذي نــســعــى فــيــه إلــــى رفــــع مــســتــوى 

التلامذة في التعليم الرسمي؟
مـــا حــصــل أن الـــوزيـــر المـــجـــذوب أقــفــل 
ــــي  ــالــ ــ ـــــي وجـــــــــه الأهــ بـــــــــاب الـــــــــــــــــوزارة فــ
والتلامذة وهــم لن يجدوا مقاعد لهم 
فـــي مـــدارســـهـــا ولا مـــن يـــرعـــاهـــم، وهــم 
لـــن يــصــدقــوا أقـــــوال الـــوزيـــر أو أقــــوال 
يــريــدون  المــنــمّــقــة.  المــدرســيــة  الإدارات 
وضع ضوابط قانونية واضحة لهذه 
 
ً
الـــعـــاقـــة، وأن تــكــون الـــــــوزارة حــافــظــة

توضيح من »القديس يوسف - عينطورة«

تهدّد  الخاصة  »المــــدارس  عــنــوان  »الأخــبــار« تحت  مــا نشرته  رداً على 
الأهالي...« )8 أيار 2020(، توضح »مدرسة القديس يوسف عينطورة« 
ــر 

ّ
ــهــا »اســتــبــقــت قـــرار الــوزيــر الـــذي تــأخ

ّ
ــســب إلـــى المــدرســة بــأن

ُ
أن مــا ن

مهلة  والثالث ضمن  الثاني  القسطين  بدفع  الأهــل  بمطالبة  أيّــام،  أربعة 
أبنائهم وعدم حجز أماكن لهم في  محدّدة، تحت طائلة عدم تسجيل 
أن  المدرسة  فقد سبق لإدارة  للحقيقة.  المقبل« مخالف  الدراسي  العام 
طالبت بضرورة تسديد القسطين الأول والثاني في التواريخ المعتادة أي 
مهلة أقصاها بتاريخ 30 أيلول 2019 للقسط الأول و31 كانون الأول 
2019 للقسط الثاني، وهذه التفاصيل مدوّنة في النظام الداخليّ. وفي 
رت 

ّ
2020/05/04، أصدرت المدرسة التعميم الرقم س ج/ن ف/ 68 وذك

بموجبه الأهل بضرورة المبادرة إلى تسجيل أولادهم للسنة الدراسية 
المقبلة 2020 - 2021، ليتسنى للإدارة تنظيم وتحضير السنة المذكورة 
في ظل الظروف الاستثنائية الراهنة. ومراجعة مضمون التعميم تثبت 

بأن المدرسة لم تضع أي شرط ولم تقدم على التهديد بالطرد

ــا لـــدولـــة الــرعــايــة  ــمـــوذجـ لـــلـــعـــدالـــة، ونـ
الاجتماعية، ومنبراً للدفاع عن حقوق 

الجميع.
ــكـــونـــات الأســـــــرة الــتــربــويــة  ــانــــت مـ وكــ
ــتــــربــــويــــة  ــــات الــ ــــسـ ــــؤسـ ــالمـ ــ المـــتـــمـــثـــلـــة بـ
الخاصة ونقابة المعلمين ولجان الأهل 
وقــعــت اتــفــاقــا فـــي 3 الـــجـــاري بــرعــايــة 
مــن  ــلـــب  الـــطـ تـــضـــمـــن  ــة  ــيـ ــربـ ــتـ الـ وزارة 
الــوزارات والصناديق الضامنة إعادة 
ــات  ــراكــ ــتــ الـــنـــظـــر بـــالمـــســـاهـــمـــات والاشــ
ــدار  ــ ــ المــســتــحــقــة عـــلـــى المــــــــــدارس، وإصـ
وزيــر التربية قــرار يضع فيه ضوابط 
ــدارس في  ــ ــ ــات المـ ــوازنــ ــادة درس مــ ــ لإعــ
ــبـــوعـــن، وتــتــكــافــل المـــــدارس  مــهــلــة أسـ
ــاء الأمـــــور من  ــيـ مـــع الأهــــل وتــعــفــي اولـ
المــســتــحــقــات المــتــوجــبــة لــلــمــدارس عن 
السنوات الماضية والمصنفة في خانة 
الديون، بنسبة تعادل ما يدفعه الأهل 
ــــي الـــحـــالـــي، وذلــــك  ــــدراسـ عــــن الــــعــــام الـ
حــصــراً لــــذوي الأوضـــــاع الاقــتــصــاديــة 
والاجــتــمــاعــيــة الــصــعــبــة، والــعــمــل مع 
الأمن  قــوى  )الجيش،  المانحة  الجهات 
لتسريع  الموظفين(  تعاونية  الداخلي، 
دفع المنح الدراسية المستحقة مباشرة 

للمؤسسات التربوية.
*باحث في التربية والفنون

المـــدارس«، نافياً أن يكون هناك حتى 
ــوزارة  ــ ــ الآن قــــرار لإلـــغـــاء الــخــطــة، »والـ
بـــصـــدد إعــــــداد كـــل إجــــــــراءات الـــعـــودة 
ــات الــتــعــلــيــمــيــة،  الآمـــنـــة الــــى المـــؤســـسـ
بــروتــوكــولًا تربوياً صحياً  وســتــوزع 
ــة الـــعـــودة  ــبـ نــفــســيــا اجـــتـــمـــاعـــيـــا لمـــواكـ
بــــالــــتــــعــــاون مـــــع المــــــراجــــــع الـــصـــحـــيـــة 

والتربوية«.
فـــي المـــقـــابـــل، تــشــهــد الـــــــوزارة سلسلة 
ــــل وطـــاب  تــحــركــات لــلــجــان أهــــل وأهـ
احتجاجاً على قرارات الوزير. ويعقد 
ــاء الأمــــور  ــيــ ــــل وأولــ اتـــحـــاد لـــجـــان الأهـ
ما  على  للرد  الــيــوم  مؤتمراً صحافياً 
جاء في مؤتمر الوزير لجهة الأقساط 

المدرسية وحماية الأولاد.



بــالــحــدّ الأدنــــى أي مــن دون فــتــح أبـــواب 
الأساسية  تــعــدّ وجهتهم  الــتــي  المــاعــب 

 أسبوع أو نهايته.
ّ

في منتصف كل
كما أن سباق الحكومات في هذا الإطار 
لا ينفصل عن المنافسة الضمنية بينها 
التي  الخطة  أن   منها 

ٍّ
كــل لناحية تأكيد 

اعتمدتها لمكافحة الوباء المستجد كانت 
الــرأي  أمـــام  بالتالي  ولتسجّل  الأفــضــل، 
في  قدراتها  حــول  إيجابية   

ً
نقطة الــعــام 

الــتــعــامــل مـــع الـــظـــروف المــخــتــلــفــة، وهــو 
أمــر انعكس أيضاً في أســواق البورصة 
ــم تــصــعــد  ــ ــهـ ــ ــانــــت الأسـ أخـــــيـــــراً، حـــيـــث كــ
وتهبط بحسب عداد »كورونا« اليومي.

وانطلاقاً من أهمية الرأي العام عند هذه 
الحكومات، كان التصريح الأخير لوزير 
الخارجية البريطاني دومينيك راب في 
ما خصّ عودة الدوري الإنكليزي الممتاز 
الماضي(، وهو تصريح حمل  )الأسبوع 
كــان واضــحــا بقوله  إذ  بــعــداً اجتماعياً، 
إن منح »البريميرليغ« الضوء الأخضر 
، في 

ً
 معنوية للبلاد عامة

ً
سيشكّل دفعة

وقـــتٍ لا تـــزال فــيــه إنــكــلــتــرا تعيش أســوأ 
ي المرعب للفيروس 

ّ
ايامها بسبب التفش
في مدنها المختلفة.

رجم واقعاً في ألمانيا حيث كانت 
ُ
كلامٌ ت

الانــتــصــار في  الــفــعــل تلتقي عــنــد  ردود 
ــد عــــــدوٍ غـــيـــر مــرئــي  حــــــربٍ ضــــــروس ضــ
ــرّة. فــا شــك فــي أن الألمـــان الذين  هــذه المــ
ـــبـــروا أمـــثـــولـــة فـــي مــكــافــحــة الـــوبـــاء 

ُ
اعـــت

الــــذي ضـــرب الــعــالــم، ســجّــلــوا انــتــصــاراً 
للبشرية ولإرادة الحياة على »كورونا« 
ــي الــدرجــتــن 

َ
مــع إعــانــهــم عـــودة بــطــولــت

الأولـــــى والــثــانــيــة، وهــــو قــــرار خــــرج من 
المستشارة أنجيلا ميركل، وترك ارتياحاً 
واســـع الــنــطــاق فــي المــقــاطــعــات الألمــانــيــة 
الإصابة  الخوف من  الــــ16، حيث تحوّل 
بقرب  باحتفالات  أشبه  إلــى  بالفيروس 
نهايته، فكرة القدم هي أولى القطاعات 
التي تعود فعلياً إلى الحياة بعد إغلاق 

كل شيء في البلاد.
الأبعاد  أيضاً تطال  الخطوة  وفي هذه 
الاقــتــصــاديــة، والــتــي تــعــدّ مــن الأســبــاب 
الأساسية التي نظرت إليها الحكومات 
ــى مـــحـــاولـــة إيــجــاد  ودفــعــتــهــا طــبــعــا إلــ

حادات
ّ

تسابقت الات

الوطنية الكبرى في أوروبا 

لإطلاق بطولاتها، وهو 

أمر أصاب العالم بالدهشة، 

وخصوصاً أن بلداناً مثل 

إنكلترا، إسبانيا، إيطاليا، وألمانيا، 

تأتي في طليعة البلدان 

الرازحة تحت ثقل »كورونا«. 

 الواقع يقول إن 
ّ

لكن

لهذا السباق أسباباً مختلفة 

الأبعاد، منها السياسي 

ومنها الاجتماعي ومنها 

الاقتصادي وطبعاً الفني

م
ّ
شربل كري

هــم لــيــســوا أغــبــيــاء بــالــتــأكــيــد، ومخطئ 
ــذه الــشــاكــلــة،  ــ ــم عـــلـــى هـ ــهـ مــــن يــعــتــقــد أنـ
فــأولــئــك الـــذيـــن لا يــعــرفــون أهــمــيــة كــرة 
ــا، هــم وحــدهــم يمكنهم  الــقــدم فــي أوروبــ
الــحــثــيــثــة  المــــــحــــــاولات  ــربـــوا  ــغـ ــتـ يـــسـ أن 
لحكومات بلدانٍ أوروبية مهمّة لإيجاد 
الحلول من أجل إعــادة عجلة كرة القدم 

إلى الدوران.
ــــوز« تـــــعـــــدّ كــــرة  ــجــ ــ ــعــ ــ فــــفــــي »الــــــــقــــــــارة الــ
ــلـــوب حـــيـــاة، ووســيــلــة دعــايــة  الـــقـــدم أسـ
ــا فــي  ــ ــيّ ــاســ لـــلـــســـيـــاســـيـــن، ومـــحـــركـــا أســ
الاقـــتـــصـــاد، وصــانــعــة أفـــــراح الــشــعــوب، 
ــي 

ّ
ــقـــوي فـــي أيـــديـــهـــم لــتــخــط والــــســــاح الـ

أزماتهم. لذا ليس مستغرباً على الإطلاق 
أن تــنــشــغــل الــحــكــومــات بــالــتــنــســيــق مع 
ــــحــــادات لإيـــجـــاد الــســبــل الــضــروريــة 

ّ
الات

لـــعـــودة المــنــافــســات، وهــــو مـــا بــــدا جــلــيّــا 
فــي إنــكــلــتــرا وألمــانــيــا بــالــدرجــة الأولــــى، 
فكانت الأخيرة أولى الدول الكبرى التي 
ستستأنف نشاطها ابتداءً من منتصف 

الشهر الحالي.
ــراءات الصعبة والقاسية   الإجـ

ّ
وفــي ظــل

التي أقرّتها الحكومات في المرحلة التي 
ي »كورونا« في بلدانها، تبدو 

ّ
تلت تفش

مسألة دفعها نحو حلولٍ لإطلاق اللعبة 
الترضية«  »جــائــزة  بمثابة  جــديــد،  مــن 
ــذه الــحــكــومــات  لــشــعــوبــهــا. أضــــف أن هــ
تعلم تماماً مــدى أهمية كــرة القدم عند 
شــعــوبــهــا، فــفــي المــجــتــمــعــات الأوروبـــيـــة 
الأولـــى جــزءاً  الشعبية  الــريــاضــة  عتبر 

ُ
ت

أساسياً من الحياة اليومية، ولا ينفصل 
الاهتمام بها عن ذاك الذي يخصّ المأكل 

والمشرب.
من هنا، تعلم هذه الحكومات أن الفرصة 
متاحة لكسب ودّ شعوبها مجدّداً، وذلك 
من خلال إعــادة معشوقتهم إليهم، ولو 

الـــحـــلـــول، إذ مــخــطــئ مــــن يــعــتــقــد بـــأن 
ــبـــن  ــراغـ ــم الـ ــ ــــدهـ ــــوا وحـ ــانـ ــ الــــكــــرويــــن كـ
بــــالــــعــــودة إلــــــى المـــســـتـــطـــيـــل الأخــــضــــر. 
ــرة فــي  ــ ــكـ ــ ــن أهـــمـــيـــة الـ ــ ــــام عـ ــكـ ــ وهــــنــــا الـ
التجاري  ـ  الاقــتــصــادي  الــركــود  تحريك 
 جديداً 

ً
والــذي سيأخذ شكلا الحاصل، 

لناحية الأربــاح كون محبي المستديرة 
لمتابعة  منازلهم  المــرّة سيلازمون  هــذه 
المــبــاريــات عبر شــاشــات التلفزة. وهــذه 
ــن قــيــمــة  ــ ــديــــداً ســـتـــرفـــع مـ ــة تــــحــ ــألــ المــــســ
وتغذي  التلفزيونية،  الإعــانــات  ســوق 
الناقلة  للقنوات  المالية  الخزائن  طبعاً 
ــات، والـــــتـــــي ســـيـــشـــتـــرك فــي  ــاريــ ــبــ ــمــ ــلــ لــ

خدماتها الراغبون بمشاهدتها.
وعن المباريات وقيمتها المالية والعقود 
ــان الــحــديــث الــرئــيــس خــال  ـــعـــة كــ

ّ
المـــوق

السعي للعودة، فقسم كبير من الأندية 
 واجـــــه شــبــح الإفـــــاس، 

ً
ــة مـــثـــا ــيـ ــانـ الألمـ

العودة  وراء طلب  المــالــي  السبب  وكــان 
إلى الملاعب رغم خطورة الوضع، إذ أن 
يقارب  ما  كانت ستخسر  ألمانيا  أندية 
ــــورو مـــن عـــقـــود الــنــقــل  الـــــــ300 مــلــيــون يـ
الــتــلــفــزيــونــي لـــولا الـــقـــرار الأخــيــر الــذي 

أنقذها.
وبـــمـــا أن نـــجـــاح كــــرة الـــقـــدم مـــن خــال 
أنديتها ومنتخباتها خارجياً، يُحسب 
أيضاً من إنــجــازات الــبــاد، وتتغنى به 
الـــحـــكـــومـــات ورجــــــال الــســيــاســة الــذيــن 
يــتــقــاطــرون إلـــى المــاعــب لــلــظــهــور أمــام 
للوطن،  المساندين  العام بمظهر  الــرأي 
ــــذه الـــحـــكـــومـــات أن اســـتـــمـــرار  عـــرفـــت هـ
ــر لاحـــقـــا عــلــى حــظــوظ 

ّ
الــجــمــود ســيــؤث

الــفــرق والمــنــتــخــبــات فــي الاســتــحــقــاقــات 
الكبيرة.

التي شغلت  النقطة تحديداً هــي  وهــذه 
بال الاتحادات الوطنية بالدرجة الأولى، 
تـــوقـــف  يـــعـــنـــي  ــنــــشــــاط  الــ ــوقــــف  تــ أن  إذ 
الــتــطــوّر، ويــعــنــي تــوقــف الإنــتــاج فــي ما 
خــصّ المــواهــب، ويعني أيضاً انخفاضاً 
ــفــــنــــي، وهــــــو أمــــــر غــيــر  ــــي المــــســــتــــوى الــ فـ
المقبلة  الــســنــة  أن  مــســتــحــب، خــصــوصــا 
يُــفــتــرض أن تــحــمــل بــطــولــة كــبــرى وهــي 
الــتــي تــمّ تأجيلها بسبب  ــا  كــأس أوروبــ

انتشار الوباء في القارة.
 الحسابات الفنية تبدو حاضرة 

ّ
لذا فإن

هــنــا، فــمــن يــســبــق ويـــعـــود لــلــعــب الــكــرة، 
سيسجّل خطوة متقدّمة على خصومه، 
والدليل أنــه مــا إن تــحــرّك الألمـــان لإعــادة 
»الــبــونــدســلــيــغــا«، ومـــا إن بـــدأ الإســبــان 
الضغط على الحكومة لعودة »الليغا«، 
تجرأت إيطاليا وعادت لتتحدث عن كرة 
أ« رغم  »سيري  الـ القدم وإمكانية عــودة 
استحالة الأمر في المدى القريب بالنظر 
إلى حجم المصيبة التي تعيشها البلاد.

ــلـــوب،  ــقـ إذاً هــــي الـــلـــعـــبـــة الأحـــــــب إلـــــى الـ
ستعيد الــروح والــفــرح إلــى المجتمعات، 
 بغدٍ رياضي أفضل، وبحياة 

ً
وتترك أملا

اكة.
ّ
سليمة وخالية من الأمراض الفت
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كرة القدم تنقذ 

حكومات أوروبا 

عودة الكرة تدخل

ضمن منافسة الحكومات 

حول الاستراتيجية 

ية الأفضل
ّ

الصح

يعود الدوري الألماني يوم الجمعة المقبل )أ ف ب(

ــع والــعــشــريــن من  ــراب فــي ال

خاض  الماضي  فبراير  شباط/ 

السلة  لكرة  اللبناني  المنتخب 

مباراته الأخيرة، ليأتي بعدها 

ــروس كــورونــا  ــيـ انــتــشــار فـ

النشاطات  جميع  ــق 
ّ
ويــعــل

التوقف  فترة  العالم.  في 

رت على 
ّ

ها أث
ّ
القسرية لا شك أن

وستكون  اللاعبين،  جهوزية 

الــمــســؤولــيــة مــضــاعــفــة 

 من أجل إعادة البناء 
ً
مستقبلا

واستعادة النشاط

خلال الأشهر الماضية دخل المنتخب 
مرحلة جديدة  السلة  لكرة  اللبناني 
مــن الــبــنــاء والــتــحــضــيــر. هــي مرحلة 
اللبناني  الاتــحــاد  أرادهـــا  تأسيسيّة 
على  قـــادر  جــديــد  لبناء جيل  للعبة، 
ــادة الــســلــة الــلــبــنــانــيــة إلـــى ســابــق  ــ إعـ
 

ّ
إل الــســاحــة الآســيــويّــة،  عهدها على 
بفيروس  المرحلة اصطدمت  هــذه   

ّ
أن

ــوّرات  ــ ــطـ ــ ــتـ ــ ــالـ ــ ــا بـ ــهــ ــلــ ــبــ كــــــــورونــــــــا، وقــ
السياسيّة والأمنية في البلاد.

السلة  مــنــتــخــب  بـــدأ  عـــام 2017  مــنــذ 
يــعــيــش مـــرحـــلـــة مــــن الــــتــــراجــــع، فــهــو 
 خــامــســا فـــي بــطــولــة آســيــا الــتــي 

ّ
حـــل

ــا عـــلـــى أرضــــــــه )مــجــمــع  ــافـــهـ ــتـــضـ اسـ
نهاد نوفل في ذوق مكايل(، ليفشل 
بعدها في التأهّل إلى نهائيات كأس 
الصين.  في  عبت 

ُ
ل التي   2019 العالم 

ــديــــد مــن  ــعــ فـــشـــل مــــــــــردّه، بـــحـــســـب الــ
والإدارة  التخطيط  ســـوء  المــراقــبــن، 
وقلة  أولًا،  المتعاقبة  ـــحـــادات 

ّ
الات مــن 

مسؤولية بعض اللاعبين ثانياً، من 
الضعيف  المــالــي  الــدعــم  نسيان  دون 

من الدولة.
كــان وقــع عــدم التأهّل إلــى المونديال 
الصيني صادماً، خاصة أن المنتخب 
كــان يحتاج إلــى فــوز واحــد فــي ست 

ــم يــحــصــل،  ــات، ولـــكـــن هـــــذا لــ ــاريــ ــبــ مــ
إلــى  الــســفــر  بــطــاقــة  الأردن  لــتــحــجــز 
ــوي 

ّ
ــف الــنــشــاط الــســل

ّ
بــكــن، رغـــم تــوق

في عمّان لسنوات.
هـــذه الــصــدمــة حــرّكــت المــيــاه الــراكــدة 
ـــخـــذ 

ّ
ــلــــبــــنــــانــــيــــة، فـــات فـــــي الأروقــــــــــــة الــ

ــاد الـــلـــبـــنـــانـــي لــلــعــبــة قــــــرارات  ــ ــــحـ الاتـ
حاسمة، أبرزها تغيير الجهاز الفني 
الأول،  الفريق  واستبعاد لاعبين عن 
ــبـــن الـــشـــبـــاب  ــة بـــالـــاعـ ــانــ ــعــ ــتــ والاســ
المستقبل.  لمنتخب  معهم  للتأسيس 
ــرار الاتـــحـــاد  ــ ــوّب الــبــعــض عــلــى قـ ــ صـ
بعدم الإبقاء على المدرب السلوفيني 
ــلـــوبـــودان ســوبــوتــيــتــش وجـــهـــازه  سـ
ـــحـــاد حــســم قـــراره 

ّ
 أن الات

ّ
الــفــنــي، إل

وعــنّ المــدرب الوطني جو مجاعص 
للمنتخب  الفني  الــجــهــاز  رأس  على 
ــادي هوبس  نـ يــعــاونــه مـــدرب  الأول، 
جاد الحاج. المدرب الجديد ومساعده 

اختارا تشكيلة من اللاعبين الشباب 
 مـــن الــقــائــد إيــلــي رســتــم، 

ً ّ
ــا ضــمّــت كــ

وائـــل عــرقــجــي، جــوزيــف الشرتوني، 
ــلـــي مـــنـــصـــور، كــريــم  ــلـــي مــــزهــــر، عـ عـ

ــز الـــــديـــــن، جـــيـــرار  ــ ــم عـ ــريــ زيـــــنـــــون، كــ
عبد  عزيز  إيلي شمعون،  حديديان، 
المــســيــح، عــلــي حـــيـــدر والمــجــنــس آتــر 

ماجوك.

المــنــتــخــب الــجــديــد أو المـــتـــجـــدّد، قــدم 
له  مباراتين  أول  فــي  مميّزاً  مستوى 
ضمن التصفيات المؤهّلة إلى بطولة 
آسيا 2021، ففاز على منتخب العراق 

خارطة الطريق لم تكتمل

ة لبنان »محاصرة« بالأزمـات
ّ
سل

ما يلجأ البعض بعد الانتهاء 
ّ
رب

ف عن
ّ

من كورونا إلى التوق

اللعب أو ترك البلاد والبحث عن 

فرصة احتراف في الخارج

الــبــحــريــن  عــلــى  وبـــعـــدهـــا   )68 ـ   87(
)116 ـ 73(، مقدّماً مستوى مميّزاً في 
 أن المــشــوار تــوقــف بسبب 

ّ
لــبــنــان، إل

كورونا. وقبل مرحلة التصفيات كان 

المنتخب اللبناني بشكله الجديد قد 
ــاز بــبــطــولــة المــلــك عــبــد الــلــه الــوديــة  فـ
في الأردن، متجاوزاً منتخبات غرب 

آسيا.
المنتخب الــذي كان يتم بناؤه من أجل 
ــيـــويـــة لا شـــك أنــــه بــات  المـــشـــاركـــة الآسـ
بحاجة للكثير من العمل بسبب فترة 
بعيدين  أصبحوا  فاللاعبون  التوقف، 
إن توقف  المطلوب. حتى  المستوى  عن 
ــر وســيــؤثــر عــلــيــهــم ســلــبــا،  ــ ـ

ّ
الــــــدوري أث

الانتهاء من  البعض بعد  وربما يلجأ 
ــى الـــتـــوقـــف عـــن الـــلـــعـــب، أو  كــــورونــــا إلــ
للبحث عن فرصة  البلاد والسفر  تــرك 
احتراف في الخارج، نظراً إلى الظروف 
الاقـــتـــصـــاديـــة والـــســـيـــاســـيـــة الــصــعــبــة 
أن  يمكن  والــتــي  لبنان،  يعيشها  الــتــي 
تؤدّي إلى تعطل عجلة الرياضة لفترة 

طويلة.
سيعتمد  الــجــديــد  المنتخب  أن  الأكــيــد 
ــــل عــرقــجــي  بـــالـــدرجـــة الأولـــــى عــلــى وائـ
وعـــلـــي مــنــصــور وعـــلـــي حـــيـــدر كــاعــب 
أدوار  ــاك  ــنــ هــ فـــيـــمـــا ســـتـــكـــون  ــرة،  ــ ــبـ ــ خـ
 مـــن عــلــي مــزهــر وكــريــم 

ّ
أســاســيــة لــكــل

ــون. المــنــتــخــب  ــعــ ــمــ زيـــــنـــــون وإيـــــلـــــي شــ
بحاجة ماسة خلال الفترة المقبلة إلى 
لاعــب مــن طـــراز كــريــم عــز الــديــن الــقــادر 
عــلــى الـــتـــطـــور أكـــثـــر، وكـــذلـــك جــوزيــف 
 ما لا يجب تجاهله، 

ّ
 أن

ّ
الشرتوني، إل

ــــو إمـــكـــانـــيـــة تـــأثـــيـــر الـــــظـــــروف عــلــى  هـ
مغادرتهم  وبالتالي  الــاعــبــن،  هـــؤلاء 
ر مشاركتهم مع المنتخب. 

ّ
البلاد وتعذ

ــــدوري تــوقــف هـــذا الـــعـــام، والــظــروف  الـ
الاقــتــصــاديــة ربــمــا تــؤثــر عــلــى المــوســم 
المقبل، البلاد »تغلي« على وقع الأزمات 
لا  وبالتالي  والاقتصادية،  السياسية 

شيء مضمون اليوم وغداً.
ــــا ســتــنــتــهــي والمــنــتــخــب  ــــورونـ أزمــــــة كـ
ــبــــات »بــالــلــحــم  ــتــــدريــ ــى الــ ــ ــيـــعـــود إلــ سـ

ل إلى المونديال الصيني )سركيس يريتيسيان(
ّ

ر شكل المنتخب كلياً بعد الفشل في التأه
ّ

تغي

قبل البدء بمشروع تجهيز وتطوير المنتخب الأول لكرة السلة، وضع الاتحاد 
للنهوض  متكاملة  ة 

ّ
خط الماضية  القريبة  السنوات  فــي  السلة  لكرة  اللبناني 

والبطولات  الــدورات  من  العديد  قيم 
ُ
وأ حاد خطته، 

ّ
الات أنجز  العمرية.  بالفئات 

العمرية في كــرة السلة، وتــرك هــذا الأمــر انطباعاً إيجابياً جــداً، حتى  للفئات 
أنه أعاد الحياة للأندية الصغيرة ورياضة كرة السلة في المدارس والجامعات.

العمل على الــفــئــات العمرية خــاصــة مــع المـــدرب جــاد الــحــاج )مــســاعــد مــدرب 
المنتخب الأول( عاد على البلاد بالعديد من الإنجازات، التي كان أهمها تحقيق ​

منتخب ​لبنان​​ للناشئين )تحت 16 عاماً( لقب بطولة غرب آسيا في كرة السلة 
عام 2018 التي أقيمت في إيــران. وحينها فاز لبنان في أربــع مباريات على 
إيران  النهائية منتخب  المباراة   من الأردن وسوريا والــعــراق، وتجاوز في 

ّ
كل

الــقــوي، وصــاحــب الأرض. وبــرز خــال هــذه الفترة مــع لبنان الــاعــبــان كــارل 
 من جوزف أبو سمرا، أمين 

ّ
قزح ويوسف خياط بشكل كبير، إضافة إلى كل

المعلوف، رودي الحاج موسى، براين منصور، عمر البقار، ألكسي شوشاني، 
مالك سليمان، ستيفن فرح، عبد الرحمن الصباغ وهشام ترباح.

العمرية  الفئات  تتأثر بطولة  الأولـــى والمنتخب،  ــدرجــة  ل ا فــي  لــحــال  ا ولكن كما 
ــاع الــصــعــبــة الــتــي تــمــرّ بــهــا الـــبـــاد، وهـــي ســتــتــأثــر أيــضــا بــالــظــروف  بـــالأوضـ
الاقتصادية والسياسية، والتي ستدفع بالأهل إلى إبعاد أولادهم عن الرياضة، 
للعديد من  للبنانية  ا ة  لسل ا أيــضــا، وبالتالي خــســارة  الهجرة  قــرار  ــخــاذ 

ّ
ات أو 

المواهب الصاعدة.

نكسة الفئات العمرية

ــــي«، فــــا أمــــــــوال مـــؤمّـــنـــة نــتــيــجــة  ــحـ ــ الـ
الـــظـــروف، ولا دوري يــلــوح فــي الأفـــق، 
ــــن الــتــحــضــيــر  لـــيـــتـــمـــكّـــن الــــاعــــبــــون مـ
واســــتــــعــــادة مـــســـتـــواهـــم. المـــنـــافـــســـات 
ســتــعــود فـــي الـــفـــتـــرة المــقــبــلــة، وبــاقــي 
ــارة ســتــتــعــافــى بــســرعــة أكــبــر  ــقـ دول الـ
من لبنان، وبالتالي ستكون الخسائر 
ــة أكـــثـــر مــــن أيّ وقـــت  ــا واضــــحــ ــنـ ــامـ أمـ

مضى.
فــــجــــأة فــي  يـــقـــع  المــــــــرض لا  ـــال إن  ـــــقــ يُ
الجسد، بل هو يتسلل بهدوء، والتعب 
يأتي على فترات، قبل أن يفتك بالمرء، 
ــذا تــحــديــداً مـــا يــحــصــل فـــي جسد  ــ وهـ
توالت  الأزمــــات  اللبنانية.  السلة  كــرة 
ــــدة تـــلـــو الأخــــــــرى، وجـــــــاءت فــي  ــــواحـ الـ
الاقتصادية  والأزمـــة  كــورونــا  النهاية 
لتقضيا على ما تبقى من هذا الجسد، 
العالم  إلــى بطولة  الــذي وصــل سابقاً 

وهزم كندا وفرنسا.
تــعــيــش كــــرة الــســلــة الــلــبــنــانــيــة الــيــوم 
ــوأ فـــتـــراتـــهـــا، فــبــعــد المـــشـــاركـــة فــي  ــ أســ
بـــطـــولـــة الــــعــــالــــم  ثـــــاث مــــــرات )2002 
نــفــســه  لـــبـــنـــان  يـــجـــد   )2010 ـ   2006 ـ 
ــادر عــلــى تنظيم بطولة،  قـ الــيــوم غــيــر 
نتيجة إفــاس عــدد كبير مــن الأنــديــة، 
وعـــدم وجـــود أيّ بــارقــة أمـــل للخروج 
ــن الـــنـــفـــق المـــظـــلـــم. المـــرحـــلـــة صــعــبــة،  مــ
والمرحلة التأسيسية مطوّقة بالأزمات 

والعراقيل.
الاســتــحــقــاق المــقــبــل ســيــكــون مــواجــهــة 
الــهــنــد ضــمــن تــصــفــيــات كــــأس آســيــا، 
وحــــتــــى ذلـــــك الــــوقــــت ســيــشــهــد الــبــلــد 
ـ كما هو واضح  الكثير من التطورات 
 
ّ
بحسب مــســار الأمـــور ـ وبــالــتــالــي فــإن

ــلـــى كــل  الأمـــــــــور ســـتـــبـــقـــى مـــفـــتـــوحـــة عـ
بكثير  أكــثــر  والسلبيات  الاحــتــمــالات، 

من الإيجابيات.
)الأخبار(

كرة السلة

تقرير
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احتياجاتها  لتوفير  دمشق  تصارع 
الأســـــــاســـــــيـــــــة مــــــــن مـــــــــــــــوارد الــــطــــاقــــة 
ــاز. وتـــحـــت وطـــأة  ــغــ كـــالمـــحـــروقـــات والــ
ــفـــرضـــه  الـــــحـــــصـــــار المــــطــــبــــق الــــــــــذي تـ
المــتــحــدة الأميركية والـــدول  الــولايــات 
الأخــيــرة  تــزيــد  الغربية على ســوريــا، 
ــتـــهـــاك  ــقـــشـــف فـــــي اسـ ــتـ إجـــــــــــــراءات الـ
مــــــادة الـــبـــنـــزيـــن الـــتـــي تــشــهــد نــقــصــا 
ــتـــصـــر الأســــــبــــــاب عــلــى  ــقـ حـــــــــــاداً. لا تـ
الـــحـــصـــار والـــعـــقـــوبـــات الــقــاســيــة، بل 
ــــوات الأمـــيـــركـــيـــة  ــقـ ــ تـــشـــمـــل احــــتــــال الـ
المـــنـــاطـــق الــــتــــي فـــيـــهـــا حــــقــــول الــنــفــط 

السورية بالتعاون مع »قوات سوريا 
الــديــمــوقــراطــيــة« )قــســد( فــي الــشــمــال 
ــه الرئيس  الــشــرقــي، الأمـــر الـــذي أدرجـ
الأميركي، دونالد ترامب، مراراً، تحت 

بند »حماية حقول النفط«.
أمس توقفت وزارة النفط السورية عن 
تزويد السيارات التي تستهلك كميّات 
أكبر من المحدد بالبنزين المدعوم، في 
الحاجة  إجــراء تقشفي جديد يعكس 

ـــات 
ّ
إلــــــى تـــوفـــيـــر الـــنـــفـــقـــات والمـــشـــتـــق

النفط والثروة  النفطية. وأعلن وزيــر 
المــعــدنــيــة، عــلــي غـــانـــم، إيـــقـــاف تــزويــد 
ذات سعة محرك  الخاصة  الــســيــارات 
»2000 ســي ســي« ومــا فــوق، وكــل من 
يملك أكثر من سيارة، سواء أكان فرداً 
ونقلت  المــدعــوم.  بالبنزين  شــركــة،  أم 
وكــالــة الأنـــبـــاء الــرســمــيــة »ســـانـــا« عن 
والنفط  النفطية  »المشتقات  أن  غانم 
ــــــــورّد إلــــى ســـوريـــا لا يــأتــي 

ُ
الـــخـــام الم

ــل بــقــيــم  بــــأســــعــــاره الـــعـــالمـــيـــة فـــقـــط، بــ
مضافة على أجور النقل والتحويلات 

المالية نتيجة الإجــراءات الاقتصادية 
القسرية« على الحكومة، موضحاً أن 
الدعم جزئياً عن تسعة  القرار »يرفع 

في المئة فقط من السيارات«.
ألــــف   146 إلــــــــى  ســــــوريــــــا  ــاج  ــ ــتـ ــ ــحـ ــ وتـ
برميل نفط خــام يــومــيــا، فــي حــن أن 
أي  برميل،  ألــف   24 هــو  المنتج حالياً 
ألــفــا.  الــيــومــيــة هـــي 122  الـــفـــجـــوة  إن 
ويــرجــع اتــســاع الــفــجــوة إلـــى احــتــال 
الأمــيــركــيــن حـــقـــول الــنــفــط وحـــرمـــان 
الــــدولــــة الـــســـوريـــة الاســـتـــفـــادة مــنــهــا. 
كما فاقمت العقوبات الأميركية على 

إيـــران، أبـــرز داعــمــي ســوريــا ومــن أهم 
مورّدي النفط إليها، أزمة المحروقات، 
خــاصــة أن دمــشــق تــعــتــمــد عــلــى خط 
لتأمينها.  بطهران  يربطها  ائتماني 
وبلغ الإنتاج السوري من النفط قبل 
ــــدلاع الـــحـــرب عـــام 2011 نــحــو 400  انـ
ألف برميل يومياً، لكنه مُني بخسائر 
ــــزال غــالــبــيــة حــقــول  كـــبـــرى، فــيــمــا لا تـ
ــة عـــن ســيــطــرة  الــنــفــط والــــغــــاز خـــارجـ

القوات الحكومية. 
ــة،  ــيّــــارات الـــخـــاصـ ــلــــســ  لــ

ّ
وكـــــــان يــــحــــق

ــنـــظـــر عــــن ســـعـــة مــحــركــهــا،   الـ
ّ

بــــغــــض

البنزين  من  ليتر  مئة  الحصول على 
ــل  ــــوم شـــهـــريـــا، عـــلـــى أن يــتــحــمَّ ــدعـ ــ المـ
أما  إضافية.  كمية  أي  نفقة  مالكوها 
ــوم، فــبــات يــجــب عــلــى المــشــمــولــن  ــيـ الـ
بالقرار تأمين الوقود لسياراتهم على 
نــفــقــتــهــم الـــخـــاصـــة، أي بــالــســعــر غير 
ليرة  آلاف  بتسعة  والمـــحـــدد  المـــدعـــوم 
تقريباً(  أميركياً  دولاراً   12( ســوريــة 
ــراً(، فيما  ــتـ لـ الــبــنــزيــن )20  لــصــفــيــحــة 
كانوا يحصلون عليها بخمسة آلاف 

ليرة فقط.
ــلــــى الـــصـــعـــيـــد الــــســــيــــاســــي، أبـــــدى  عــ

بغداد ـــ الأخبار 

الــوزراء  قـــرارات أعلنها رئيس  حزمة 
عقب  الــكــاظــمــي،  الــعــراقــي، مصطفى 
اتٌ  لــقــاء الــحــكــومــيّــة الأولــــى.  الجلسة 
أبرزهم  الدبلوماسيين،  مــن  عــدد  مــع 
الــســفــيــران الأمــيــركــي والإيـــرانـــي لــدى 
، وفق مصادر سياسية 

ٌ
مناخ بغداد. 

بــارزة، كان »مريحاً جــدّاً«، خاصة أن 
العاصمتين  تأكيدات  اللقاءين حملا 
الكاظمي«،  تجربة  »إنــجــاح  ضـــرورة 
فــي وقــت يلفت فيه مــراقــبــون إلــى أن 

»الأشهر الأربعة المقبلة )أيّار/ مايو، 
حزيران/ يونيو، تموز/ يوليو، آب/ 
أغسطس( ستتسم بالهدوء، وستكون 
الكاظمي  جديّة  لقياس  أولــى  فرصة 
في تنفيذ برنامجه الوزاري«، خاصّة 
أن الــجــانــب الأمــيــركــي مــنــح الــجــانــب 
الغاز  لاستيراد  »استثناءً«  العراقي 
والكهرباء من الجمهورية الإسلاميّة 

لـ120 يوماً.

الزيارتين،  التي رشحت عن  الأجــواء 
وفــــق المـــعـــلـــومـــات، كـــانـــت »إيــجــابــيّــة 
الشكل  فــي  فالكاظمي يسعى  ــدّاً«؛  جـ
والمـــضـــمـــون إلــــى تــحــقــيــق تـــــوازن في 
ــران،  ــهــ ــنـــطـــن وطــ الـــعـــاقـــات مــــع واشـ
ــتــــواء تــبــعــات الاشـــتـــبـــاك الــقــائــم  واحــ
ــل الــبــاد، رافــضــا  بــن المــحــوريــن داخـ
إلــى ساحة  عنه  ينقل  كما  تحويلها 
لتصفية الحسابات. تؤكّد المعلومات 
أن الــرجــل يــرغــب فــي المــقــابــل وبــشــدّة 
فــي »تــعــزيــز الــعــاقــات الــثــنــائــيّــة مع 
ــرٌ مــســحــوبٌ على  ــ ــو أمـ ــران«، وهــ ــهــ طــ
الــعــاقــة مــع واشــنــطــن التي  مقاربته 
ــا لــتــحــديــد  ــهـ ــتـ ــزيـ ــاهـ أعـــــربـــــت عـــــن جـ
جــدول زمنيّ لانسحاب قواتها. هذا 
بلغت به طهران مراراً خلال 

ُ
التوجّه أ

الأســــابــــيــــع المــــاضــــيــــة، عـــبـــر »قـــنـــوات 
مــوثــوقــة«، وهــي رحّــبــت بــذلــك، الأمــر 
الذي شكّل لدوائر القرار فيها »دافعاً 

إضافيّاً« لقبول الكاظمي ودعمه.
فــي خــطــوتــن بـــارزتـــن، أعــلــن رئيس 
ــوجّــــه حــكــومــتــه  الــــــــــوزراء الـــجـــديـــد تــ
إلـــى الاســـتـــدانـــة الـــخـــارجـــيّـــة، لتأمين 
ــب الــعــامــلــن فـــي الــقــطــاع الــعــام  ــ رواتـ
والمتقاعدين أيــضــا، مــن جـــرّاء الأزمــة 
الــخــانــقــة الــتــي تــمــرّ بــهــا الــبــاد، بعد 
ــار الـــنـــفـــط عـــالمـــيّـــا.  ــ ــعـ ــ ــفــــاض أسـ انــــخــ
فــالــعــراق فــي الــشــهــر المــقــبــل سيكون 

عــاجــزاً عــن تــأمــن الــســيــولــة الــازمــة 
والمتقاعدين؛  العاملين  رواتـــب  لدفع 
ــيـــارات مــحــدودة  والــكــاظــمــي أمــــام خـ

أن »أولــــــى  ــا  ــة، خـــصـــوصـ ــهـ ــمـــواجـ ــلـ لـ
الهدر  الفساد ووقف  نتائج مكافحة 
، لأســـبـــاب 

ً
ــاجــــا لــــن تــبــصــر الــــنــــور عــ

تـــتـــصـــل بــبــنــيــة الــــنــــظــــام ومــفــاصــلــه 
لع.

ّ
الحاكمة«، يقول مصدر مط

أما القرار الثاني، فكان إعادة الفريق 
أوّل الــركــن عــبــد الـــوهـــاب الــســاعــدي، 
»جــهــاز مكافحة  لـــ وتــرقــيــتــه رئــيــســا 
ــه رئـــيـــس  ــ ــالـ ــ الإرهــــــــــــــاب«، بـــعـــدمـــا أحـ
الــــوزراء الــســابــق، عـــادل عبد المــهــدي، 
إلــى إمـــرة وزارة الــدفــاع. هــنــا، يطرح 
»قيادة  بـ همٌ 

ّ
مت الساعدي  ســؤال: هل 

الانقلاب؟«. الإجابات متناقضة، لكن 
إن كــان هــذا صحيحاً، فــإن الكاظمي 
بــخــطــوتــه يــســعــى إلــــى الــــنــــزول عند 
أوّلًا،  ــه  ــابـ ــعـ ــيـ ــتـ واسـ الـــــشـــــارع  ــة  ــبــ رغــ
ــــوازن مـــا« فـــي الأجــهــزة  وتــحــقــيــق »تــ
رة 

ّ
الأمنيّة والعسكريّة الرسمية المتأث

)كما يُعبّر( بتوجيهات واشنطن أو 
طهران ثانياً. فخطوة إقالة الساعدي 
كـــانـــت الـــــشـــــرارة الأولــــــــى لأحــــــــداث 1 
تشرين الأوّل/ أكتوبر الماضي. وهذا 
ما جعله يحظى بمباركة »المرجعية 
ــلــــه عــلــي  الـــديـــنـــيـــة الـــعـــلـــيـــا« )آيــــــــة الــ
عبّرت  أن  سبق  الــتــي  السيستاني(، 
ــرار عــبــد  ــ بــأســلــوبــهــا عــــن رفـــضـــهـــا قــ
ــهـــدي. وإن كــــان اتـــهـــام الــســاعــدي،  المـ
من  »تلفيق  ه 

ّ
بأن البعض،  يعبّر  كما 

أحـــدهـــم«، فـــإن رصــيــد »المــصــداقــيّــة« 
لفريق سياسيّ واسع يوجب سؤالًا 
عـــن آلــيــة اتـــخـــاذ قـــرار/مـــوقـــف تـــدرك 

 رسائل »إيجابية« بين موسكو وواشنطن

ف
ّ

الحصار يدفع دمشق إلى مزيد من التقش

 
ً
لا

ّ
ام الكاظمي في الحكم: تحقيق التوازن أو

ّ
باكورة أي

بوتين: الولايات المتحدة 

بدأت تتبع نهجاً أكثر 

واقعية بشأن سوريا

منح الأميركيون بغداد 

« لاستيراد الغاز والكهرباء 
ً
»استثناء

من طهران لـ120 يوماً

بينما تئن سوريا تحت وطأة العقوبات 

الأميركية والحصار المفروض 

عليها، إضافة إلى احتلال الأميركيين 

وحلفائهم آبار النفط وما يخلفه من 

نقص حاد في موارد الطاقة، يتزايد 

التقشف الحكومي، في وقت تتبادل 

فيه الولايات المتحدة وروسيا »رسائل 

إيجابية« في تصريحات لافتة، من دون 

الخوض في أسباب هذه الإيجابية

سوريا

العراق

ات أكبر من المحدد بالبنزين المدعوم )أ ف ب(
ّ

توقفت وزارة النفط عن تزويد السيارات التي تستهلك كمي

ة لتأمين الرواتب )أ ف ب(
ّ

ه إلى الاستدانة الخارجي
ّ

من أول قرارات الحكومة التوج

ــــي الـــــخـــــاص إلــــى  ــركـ ــ ــيـ ــ ــعــــوث الأمـ ــبــ المــ
ــا، جــيــمــس جـــيـــفـــري، »تـــفـــاؤلًا  ســــوريــ
حـــــــذراً« بـــشـــأن الـــتـــعـــاون مــــجــــدداً مــع 
روســـيـــا لــوضــع حـــد لــلــحــرب، مشيراً 
إلــــى أن »مـــوســـكـــو قـــد تـــكـــون ضــاقــت 
ــا بــالــرئــيــس بــشــار الأســــد«. وقــال  ذرعـ
جــيــفــري فـــي تــصــريــحــات قــبــل أيــــام: 
»قــــد تـــكـــون روســـيـــا مــســتــعــدة بشكل 
المـــؤشـــرات  بــعــض  رأيـــنـــا  الآن...  أكــبــر 
فــي الإعــــام الـــروســـي وفـــي تــصــرّفــات 
مرونة  أكثر  لتكون  معيّنة...  روســيــة 
وأضــاف:  الدستورية«.  اللجنة  بشأن 
»قـــد يــكــونــون عــلــى اســتــعــداد مــجــدداً 
 

ّ
لــلــتــبــاحــث مــعــنــا بــشــأن طــريــقــة تــحــل

انتصار عسكري.  مــن دون  )المــســألــة( 
مـــن الــــواضــــح جــــداً فـــي هــــذه المــرحــلــة 
لــروســيــا أنــهــم لـــن يــحــقــقــوا انــتــصــاراً 
عسكرياً، بكل تأكيد ليس في أي وقت 

قريب«.
وقابل تصريحات جيفري، في اليوم 
ــروســــي  ــث لـــلـــرئـــيـــس الــ ــديــ نـــفـــســـه، حــ
فلاديمير بوتين، خلال »حــوار الخط 
المــبــاشــر« مــع المــواطــنــن الــــروس عبر 
قــنــاة »روســـيـــا الـــيـــوم«، قـــال فــيــهــا إن 
ـــط لــســحــب قــواتــهــا 

ّ
بــــــاده »لا تـــخـــط

ــي الـــوقـــت  ــا فــ ــوريــ ــن ســ الـــعـــســـكـــريـــة مــ
الـــحـــالـــي«، مــســتــدركــا أنــهــا »لا تعمل 
على بناء منشآت دائمة هناك«. وأول 
من أمس، قال بوتين خلال مؤتمر في 
مدينة هامبروغ الألمانية على هامش 
أعمال قمة »مجموعة العشرين«، في 
تصريح لافــت، إن »الــولايــات المتحدة 
بدأت الآن تتبع نهجاً أكثر واقعية في 
مــا يتعلق بــالمــوضــوع الــســوري«، من 

دون أن يوضح ماهية هذا النهج. 
يــأتــي تــبــادل هـــذه الــرســائــل فــي وقــت 
يجري فيه الحديث بكثرة، خصوصاً 
لدى الإعــام الروسي والغربي، حول 
الاقتراب من مرحلة »ما بعد الأسد«، 
ــم،  ــزاعــ فــيــمــا نـــفـــى الـــكـــرمـــلـــن هـــــذه المــ
مـــدرجـــا إيـــاهـــا فـــي خــانــة »الــصــحــافــة 

الصفراء«. 
)الأخبار(

ه مبنيٌّ على 
ّ
في كثير من الأحيان أن

ما.  أو تصفية حــســاب  مــا«  »شائعة 
إعلاميّة  ضــربــة  وجّـــه  الكاظمي  لكن 
ــاه  ــ ــذا الـــفـــريـــق، مـــفـــقـــداً إيّـ ــهـ ــيّـــة لـ قـــاسـ
»ركن« رواية أحداث 1 تشرين الأوّل/

أكتوبر الماضي.
ــادة »هـــيـــبـــة  ــ ــعـ ــ ــتـ ــ وفـــــــي مــــســــعــــاه لاسـ
الــــدولــــة«، أعـــلـــن الــكــاظــمــي »تــشــكــيــل 
ــا لـــتـــقـــصّـــي  ــيــ ــلــ ــة قــــانــــونــــيــــة عــ ــنــ لــــجــ
الحقائق في كل الأحداث التي وقعت 
ــتـــوبـــر«، داعــيــا  مــنــذ تــشــريــن الأوّل/أكـ
ـــن مــن  ــوفـ ــوقــ إلــــــى إطـــــــاق ســـــــراح المــ
القضاء،  مع  بالتنسيق  المتظاهرين 
عدا المتورطين بالدم، وعدم التساهل 
مـــــــع جـــــــرائـــــــم الـــــخـــــطـــــف ومــــاحــــقــــة 
مــرتــكــبــيــهــا، وحـــمـــايـــة المــتــظــاهــريــن 
الــســلــمــيــن ومــنــع الــعــنــف. تــوجّــهــات 
ــــب دولـــــــــيّ  ــيـ ــ ــــرحـ  تـ

ّ
ــط ــ ــحــ ــ ــــون مــ ــكـ ــ ــتـ ــ سـ

 بـــقـــدرة 
ٌ
ــة ــونـ ــرهـ ــهــا مـ

ّ
وإقـــلـــيـــمـــي، لــكــن

الــكــاظــمــي عــلــى تــنــفــيــذهــا. ونــجــاحــه 
ــاهـــيـــريّـــة  ــدة جـــمـ ــ ــاعــ ــ ــاء قــ ــ ــنـ ــ يـــعـــنـــي بـ
ــده بــتــأكــيــد  ــريــ ــا يــ ــة، وهــــــذا مــ ــ ــعـ ــ واسـ
انتمائه إلى الناس، كما أنه ما تريده 
ه 

ّ
»المــرجــعــيّــة« الــتــي ستكون فــي صف

ق ذلك. أما واشنطن وطهران، 
ّ
إن حق

لمصالحهما  الكاظمي  مراعاة  فمدى 
هو ما سيقطفه الرجل دعماً وغطاءً 

من المحسوبين عليهما.

الإثنين  11  أيار  2020  العدد  4046الإثنين  11  أيار  2020  العدد  4046

قد لا يكون الهجوم السيبراني الذي 

 على منشآت إسرائيلية، قبل نحو 
ّ

ن
ُ

ش

همت إيران بالوقوف 
ُّ

أسبوعين، وات

ه، هو الأول من نوعه. غير أن  وراء

ة هو انعقاد 
ّ

التطور اللافت هذه المر

»الكابينِت« سراً لبحث الهجوم وتداعياته 

د عليه، ما يطرح تساؤلات حول 
ّ

وسبل الر

نتائج الهجمة الأخيرة والرسائل التي 

تلقاها العدو من وراء ذلك

في خطوة لافتة، اجتمع »المجلس الوزاري الإسرائيلي 
المــصــغّــر لــلــشــؤون الأمــنــيــة والــســيــاســيــة« )الــكــابــيــنِــت( 
لــبــحــث تــداعــيــات هــجــمــات ســيــبــرانــيــة اســتــهــدفــت قبل 
الإسرائيلية،  المياه  لشبكات  التحتية  البنية  أسبوعين 
أن  قبل  أحـــرونـــوت«،  »يــديــعــوت  كما كشفت صحيفة 
تنسب في وقت لاحق شبكة »فوكس نيوز« الأميركية 
الهجوم إلى إيران، رغم أن الأجهزة الأمنية الإسرائيلية 

لم تكن قد حددت بعد الجهة التي تقف وراءه. الشبكة 
أميركية  »خـــوادم  باستخدام  إيـــران  اتهمت  الأميركية 
لــشــن هــجــوم إلــكــتــرونــي عــلــى مــرافــق المــيــاه والــصــرف 
الصحي فــي إســرائــيــل«، فيما نقلت عــن مــســؤول في 
ملتزمة  المتحدة  »الــولايــات  أن  الأميركية  الطاقة  وزارة 
يجري  هــجــمــات...  أي  مــن  وحلفائها  نفسها  حــمــايــة 
أمّا »يديعوت«، فكشفت  الهجوم«.  تحقيق في ظروف 
عن »تعرض سلسلة منشآت مياه لهجوم إلكتروني«، 
مشيرة إلــى أنــه »لــم يُــعــرف إذا مــا تــم الاســتــيــاء على 

أنظمة التشغيل فيها، أم أنه تعطلت عمليات الضخ«.
الأول من  الإلكتروني قد لا يكون  الهجوم  أن  صحيح 
ـــنّ ضــد منشآت مــدنــيّــة، كما أنــهــا المــرة 

ُ
نــوعــه، لكنه ش

)الخميس  ســراً  »الكابينِت«  فيها  يجتمع  التي  الأولـــى 
الماضي(، مطالباً الوزراء والأعضاء فيه بالتوقيع على 
استمارات تلزمهم الحفاظ على سرية المناقشات التي 
لبحث  ذاتــه  المجلس بحدّ  انعقاد  الجلسة.  دارت خلال 
ــنــوع يــطــرح تـــســـاؤلات حـــول طبيعة  هــجــوم مــن هـــذا ال
فها 

ّ
تلق التي  والرسائل  ونتائجها،  السيبرانية  الهجمة 

العدو، إذ إن الاجتماع في ظل حالة من السريّة يشي 
بأن المستوى الأمني في تل أبيب ينظر بخطورة كبيرة 

إلى الأمر، وخاصة آفاق هذه المعركة وتداعياتها.

ـــ 13 الــعــبــريــة نــقــلــت عــن مــســؤولــن  بــرغــم أن الــقــنــاة الـ
ــرار  لــم يتسبب فــي أي أضـ »الــهــجــوم الإلــكــتــرونــي  أن 
كبيرة، فيما لحق ضرر بمنشآت المياه التابعة لبعض 
الهجوم على مستوى  المحلية«، فإن مناقشة  المجالس 
العدو بتمتع  »الكابينِت« إشارة واضحة واعتراف من 
السيبراني  الحقل  فــي  كبيرة  ــدرات  وقـ بمزايا  طــهــران 
الـــذي تتمتع إســرائــيــل بــقــدرات نــوعــيــة فــيــه، مــا يمكن 
أن يفتح ساحة مواجهة واسعة ومختلفة. ضمن هذا 
أن »إسرائيل  أنفسهم على  المــســؤولــون  الإطـــار، شــدد 
تنظر إلى الهجوم كتصعيد كبير من جانب الإيرانيين 
وتـــجـــاوز لــلــخــط الأحـــمـــر، وخـــاصـــة أن المـــرافـــق المــائــيــة 
عن  القناة  نقلت  كما  مدنية«.  منشآت  المستهدفة هي 
مــســؤول إســرائــيــلــي رفــيــع أن »مـــا حـــدث تـــجـــاوزٌ لكل 
المعايير الأخلاقية حتى في الحرب. لم نتوقع ذلك حتى 
من الإيرانيين أنفسهم«. وأشارت القناة نفسها إلى أن 
»يواجه  أن  الــرد«، مرجحة  »إسرائيل تبحث في سبل 
ذلك بهجوم سيبراني مضاد ومماثل بالحجم«، لكنها 
استدركت: »تبادل الضربات على المستوى السيبراني 
يــمــكــن أن يــخــرج عـــن الــســيــطــرة ويــتــحــول إلـــى تــبــادل 

ضربات عسكرية«.
)الأخبار(

ة الأولى
ّ

»هجمات إيران السيبرانية« على طاولة »الكابينِت« للمر

تقرير

كلمات متقاطعة

1- أضخم كتلة جبليّة في لبنان تغطي الثلوج قممها معظم أيام السنة – 2- عائلة 
موسيقي إيطالي في عصر النهضة والممثل الأشهر للمدرسة الرومانية للتأليف 
الموسيقي – 3- مقياس مساحة – تشير بإصبعها – 4- خلاف شراء – ضمير متصل 
– 5- حفر البئر – ورق مــقــوّى – 6- يحمله كــل إنــســان – أطــول أنهر فرنسا يغطي 
حوضه خمس مساحة البلاد – 7- مدينة باكستانية عاصمة بنجاب – 8- تعطلت 
حاسة سمعه – تغرز الوتد في الأرض – إسم بوذا في الصين – 9- مباحث العلم أو 
ألفاظ اللغة – أزال أثر الدهان عن الحائط – 10- أهم أنهر سورية بعد الفرات ينبع 

في لبنان

أفقيا

1- أقوياء وعُتاة – من أسماء البحر – 2- عاصمة أوروبية – زيادات عظمية تنبت في 
رؤوس بعض الحيوانات – 3- متشابهان – ملك الملوك في بلاد فارس – 4- حرف نداء 
للبعيد – فتور وتثاقل – لآلىء عظام – 5- أكل الطعام – مركز سياحي في سويسرا 
ومنحدر تــزلــجّ عالمي – 6- قياس مستعمل فــي مساحة الــطــول – أســرع وعــجّــل في 
السير – 7- رجع وعطف – مدينة فرنسية – 8- من فارقت روحه الجسد – ضوء – إسم 
موصول – 9- عاصمة أوروبية – إمتحان في جميع المواد – 10- جمهورية في أميركا 
الزراعة  على  كبير  حد  الــى  إقتصادها  يستند  والأرجنتين  البرازيل  بين  الجنوبية 

والقطاع الحكومي

عمودياً

حلول الشبكة السابقة

1- بحر المرجان – 2- رينو – عاونه – 3- عدن – دجّ – 4- مر – نيقوسيا – 5- اج – آر – يال 
– 6- شب الليل – نبّ – 7- باري – سال – 8- اديث بياف – 9- بلوغ – 10- ين – الفجيرة 

أفقيا

1- برعم – شباكي – 2- حيدر آباد – 3- رنن – جارية – 4- او – ليث – 5- خيّال – بال – 6- 
معّ – قريتي – 7- رادو – ابجّ – 8- جو – سي – سفلي – 9- انديانا – ور – 10- نهج البلاغة

عمودياً

استراحة

إعداد

نعوم

مسعود

123456789

حل الشبكة    3443شروط اللعبة

123456789

حل الشبكة الماضية: رينيه ماغريت

s u d o k u3 4 4 4

1011

3 4 4 4

3444مشاهير

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

5 8 3 7 2 9 1 4 6

9 6 2 4 1 5 3 8 7

4 7 1 8 3 6 2 5 9

6 4 9 3 7 8 5 2 1

8 2 7 5 6 1 4 9 3

1 3 5 9 4 2 6 7 8

7 9 6 2 5 3 8 1 4

3 5 8 1 9 4 7 6 2

2 1 4 6 8 7 9 3 5

3 8 6 1

3 7 5

2 7 9

6 8 4 7

5 9 8 6

1 9 6 2

8 6 4

4 3 7

6 2 3 5

أديــــب وصــحــافــي مــصــري مـــن أصـــل تــركــي )1873- 1921(. كـــان يــجــيــد الــتــركــيــة 
و  السود«  »الصحائف  مؤلفاته  من  واليونانية.  الإنكليزية  ويتكلم  والفرنسية 

»التجاريب«
1+2+3+5+7 = موقع أثري في المغرب ■ 10+8+6+4 = عاصمتها أوتاوا ■ 11+9 

= عملة آسيوية

هذه الشبكة مكوّنة من 9 مربعات 
كبيرة وكل مربع كبير مقسّم إلى 
9 خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــروط 
اللعبة وضع الأرقــام من 1 إلى 9 
يتكرر  لا  الــخــانــات بحيث  ضمن 
الرقم في كل مربع كبير وفي كل 

خط أفقي أوعمودي.
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بلاغ رقم: 2/3
ستضع  بــأنــهــا  الاتــــصــــالات  وزارة  ــعــلــن 

ُ
ت

 2020/04/16 مــن  اعــتــبــاراً  التحصيل  قيد 
الكشوفات التالية:

الثابت عن شهر  الهاتف  فواتير  كشوفات 
آذار عام 2020

المتأخرة  الفواتير  كشوفات  الى  بالإضافة 
اقصاها  المــســددة، ولقد حــددت مهلة  غير 

2020/05/14 لتسديد هذه الكشوفات. 
وتذكر المشتركين الكرام بالتدابير التالية:

في حال التخلف:
1 - تقطع خطوط المشتركين المتخلفين عن 
الـــدفـــع بــاتــجــاه واحــــد »لــاســتــقــبــال فــقــط« 

اعتباراً من تاريخ 2020/05/15.
المتخلفين  المــشــتــركــن  خـــطـــوط  تــقــطــع   -  2
عــن الــدفــع بالاتجاهين اعــتــبــاراً مــن تاريخ 
2020/06/01 وتستوفى الغرامة عن إعادة 
وصل الخط )11.000 ل.ل.( اعتباراً من هذا 

التاريخ.
3 - تلغى اشتراكاتهم بصورة مؤقتة بعد 
مرور شهر واحد على تاريخ قطع الاشتراك 
وصــلــه  ويـــعـــاد   2020/07/01 مـــن  اعــتــبــاراً 
إضافة  المستحقة  المــتــأخــرات  تسديد  بعد 
الى رسم اعادة وصل الخط )11.000 ل.ل.( 

وذلك حتى تاريخ الإلغاء النهائي.
4 - تــلــغــى اشــتــراكــاتــهــم بـــصـــورة نــهــائــيــة 
بعد مــرور ثلاثة اشهر على تاريخ الإلغاء 
تــاريــخ 2020/10/01  مــن  اعــتــبــاراً  المــؤقــت 
قـــدرهـــا )2%( شــهــريــا  وتــســتــوفــى غـــرامـــة 

وتحرر الارقــام الملغاة وتحصل المتأخرات 
بالطرق القانونية المعمول بها.

استناداً الى المادة 45 من قانون المحاسبة 
العمومية.

5 - يحرم المشترك الملغى رقمه من الحصول 
عــلــى إشـــتـــراك جـــديـــد قــبــل تــســديــد جميع 

الفواتير المستحقة عليه.
ــة: أ - تــقــطــع خـــطـــوط المــشــتــركــن  مـــاحـــظـ
ــع فــــاتــــورة هـــاتـــف شهر  المــتــخــلــفــن عـــن دفــ
شباط عام 2020 باتجاه واحد »للاستقبال 

فقط« اعتباراً من تاريخ 2020/04/16.
خطوطهم  المــلــغــاة  للمشتركين  يمكن   - ب 
والـــذيـــن لـــم يـــســـددوا فــواتــيــرهــم المــتــأخــرة 
المـــــــبـــــــادرة الـــــــى تـــقـــســـيـــط المـــــتـــــأخـــــرات فــي 
مصلحة  وفــي  الهاتفية  المناطق  صناديق 
الاتــصــالات،  ـــ مبنى وزارة  المالية  الــشــؤون 
الحصول  وإمكانية  الصلح  ريــاض  شــارع 

على إشتراك جديد.
إمــكــانــيــة تــســديــد الــفــواتــيــر عــبــر الــوســائــل 

التالية:
لــــدى اي صـــنـــدوق مـــن صـــنـــاديـــق قبض   -
على  الاتــصــالات  لـــوزارة  التابعة  الفواتير 

كافة الاراضي اللبنانية.
- لـــدى أي مــصــرف عــبــر تــوطــن الــفــاتــورة 
مقابل 2.000 ل.ل. للفاتورة الواحدة أو أكثر 

)للاستعلام اتصل بمصرفك(.
ل.ل.   2.000 مــقــابــل   :LibanPost مــكــاتــب   -
ل.ل.   1.500 بــكــلــفــة  أو  الـــواحـــدة  لــلــفــاتــورة 
لــلــفــاتــورة الــواحــدة عبر الاشــتــراك بخدمة 

»جــبــايــة مـــن الـــعـــنـــوان« )لـــاشـــتـــراك بــهــذه 
الخدمة يمكن الاتصال بالرقم 01/629629 

ـــ مقسم 333(.
 OMT ــــــ مــكــاتــب شــركــة ويــســتــرن يــونــيــون ـ

بكلفة 2.000 ل.ل. للفاتورة الواحدة.
 BOB ـــ مــكــاتــب شــركــة ويــســتــرن يــونــيــون ـــ ـ
لــلــفــاتــورة  ل.ل.   2.000 بــكــلــفــة   FINANCE

الواحدة.
إمــكــانــيــة الــحــصــول عــلــى قــيــمــة الــفــواتــيــر: 
عــبــر الاتــصــال عــلــى المــجــيــب الــصــوتــي رقــم 
الخاصة  الانترنت  عبر صفحات  أو   1515
أوجــيــرو  وهــيــئــة   )mpt.gov.lb( ــالــــوزارة  بــ

.)ogero.gov.lb(
كما تذكر المشتركين: بأحكام المرسوم رقم 
مــنــه( وتــعــديــلــه  الــثــالــثــة  )المـــــادة   93/4565
 1998/01/30 تـــاريـــخ   11682 بـــالمـــرســـوم 
لجهة تحديد مهلة أربعة أشهر للإعتراض 
بعد إنتهاء المهلة المحددة للدفع والمذكورة 
اعــاه، ووجــوب تقديم طلب الاعتراض في 

المنطقة الهاتفية التابع لها رقم المشترك.
يُـــطـــلـــب مــــن المـــشـــتـــركـــن الــــكــــرام الـــتـــجـــاوب 
البلاغ، شاكرين  السريع مع مضمون هذا 

لهم حسن تعاونهم.
بيروت في 1 – نيسان 2020
المدير العام لإستثمار وصيانة المواصلات
السلكية واللاسلكية
المهندس باسل أحمد الأيوبي
التكليف 447

الإثنين  11  أيار  2020  العدد  4046الإثنين  11  أيار  2020  العدد  4046

إعلام تبليغ
تدعو وزارة المالية – مديرية المالية العامة – مديرية الواردات – دائرة ضريبة الدخل– المكلفين الواردة أسماؤهم 
في الجدول المرفق للحضور الى مركز الدائرة الكائن في بيروت – شارع بشارة الخوري – مبنى فيعاني – الطابق 
الاول لتبلغ البريد المذكور تجاه إسم كل منهم خلال مهلة ثلاثين يوماً من تاريخ نشر هذا الاعــام، والا يعتبر 
 بصورة صحيحة بعد انتهاء مهلة المراجعة المشار إليها أعلاه، علماً أنه سيتم نشر هذا الاعلام 

ً
التبليغ حاصلا

			  . http://www.finance.gov.lb على موقع الالكتروني
				  

تاريخ اللصقتاريخ الزيارة الثانيةرقم البريد المضمونرقم المكلفاسم المكلف

202774RR209753025LB2020/17/12020/26/2تيما كاربت ش.م.م

2500974RR209753842LB2020/27/12020/26/2بي هولدنغ ش م ل

اكوموديشن  شيبيغ  انترناشونال 
هولدينغ ش.م.ل

2809164RR209753935LB2020/27/12020/26/2

J&Pافــــاكــــس المــســاهــمــة لــلــمــقــاولات 
والــســيــاحــة والـــتـــجـــارة والــصــنــاعــة 

والمواد البنائية والماكينات

2861232RR209753839LB2020/27/12020/28/2

TRANSFOS2591593RR209748290LB2020/22/12020/3/3 اوف شور ش.م.ل

2865549RR209748927LB2020/22/12020/26/2تكنيت يونيفورس ش م م

1144RR197795817LB2020/9/12020/26/2نصار نصار وشركاه ش.م.م

التجارية  الصناعية  شهيب  شركة 
/ سيتكو ش.م.م

3815RR197790911LB2020/10/12020/26/2

4674RR209752042LB2020/10/12020/27/2شركة فينكس للتامين ش.م.ل

شركة ميخائيل صحناوي واولاده 
ش.م.ل

4731RR209751957LB2020/9/12020/27/2

85007RR197790956LB2020/10/12020/26/2شركة انتريندز ليمتد ش.م.م

88776RR209752056LB2020/10/12020/27/2انيس صلاح الدين الترك

كـــونـــتـــرولـــز  جــــونــــســــون  ســــالــــم  ال 
)لبنان(المحدودة

309810RR197794710LB2020/10/12020/26/2

513353RR197788816LB2020/10/12020/28/2شركة ميدكير سوليشنز ش.م.م.

527083RR197790837LB2020/10/12020/26/2ماريا عبد الله الحاج

ــلــــتــــجــــارة  ــلــــيــــجــــيــــة لــ الـــــشـــــركـــــة الــــخــ
والمقاولات المحدودة

678790RR209752303LB2020/9/12020/26/2

994414RR197794272LB2020/10/12020/26/2شركة امبلس ش.م.م

1233523RR197790868LB2020/10/12020/26/2ام -كي-جي ش.م.م

ــلـــول الــبــيــئــيــة الـــدائـــمـــة  شـــركـــة الـــحـ
ش.م.ل

1264621RR209751974LB2020/13/12020/26/2

1312718RR197788855LB2020/10/12020/26/2علي احمد شحرور

1947750RR197790925LB2020/10/12020/26/2محمود توفيق منصور المصري

2211101RR209752728LB2020/14/12020/26/2ساركوم انترتاسيونال ش م م

2213965RR197795879LB2020/13/12020/26/2بيكلز ش م ل

2509022RR209751890LB2020/9/12020/2/3شركة أفرودايت ش م م

2640307RR209751869LB2020/13/12020/27/2الصندوق العربي لحقوق الانسان

2674247RR197790871LB2020/8/12020/26/2هيرو ش.م.م

2876131RR197794312LB2020/14/12020/26/2بروستيل ش.م.ل

2968679RR209752382LB2020/13/12020/26/2الشركة المتحدة للفنادق ش.م.م.

55090RR209752161LB2020/29/12020/26/2حسان سميح حلاق

159613RR209754131LB2020/27/12020/28/2شركة كي فور ش.م.م

2010793RR209755684LB2020/13/22020/28/2جي كاي هولدينغ ش.م .ل )قابضه(

2379568RR209755891LB2020/17/22020/26/2شركة بلاديوم كيتيرينغ ش م ل

شركة المجموعة اللبنانية للتجارة 
العامة

2489RR209759258LB2020/9/12020/26/2

7008RR209752731LB2020/17/12020/26/2شركة مجوهرات وزني ش.م.م

40287RR197795539LB2020/13/12020/26/2هنري انطوان انجا

88618RR209758805LB2020/10/12020/26/2عبد الكريم رشيد شقير

88618RR209758796LB2020/10/12020/26/2عبد الكريم رشيد شقير

88618RR209758782LB2020/10/12020/26/2عبد الكريم رشيد شقير

88618RR209758779LB2020/10/12020/26/2عبد الكريم رشيد شقير

سيلفر ستارز موتورز )ابناء زهير 
خياط (

91875RR209752802LB2020/15/12020/26/2

106197RR209759791LB2020/9/12020/26/2كامل علي كسرواني

126556RR209759615LB2020/10/12020/26/2محمد تمام هشام جارودي

126561RR209759624LB2020/10/12020/26/2ناديا هشام جارودي

142177RR209759672LB2020/9/12020/26/2محمد باسيل عبد المجيد الرباط

182165RR197795335LB2020/9/12020/26/2شركة اسطفان اخوان التجارية

182168RR197795255LB2020/9/12020/26/2هنري توفيق اسطفان

188398RR209759363LB2020/10/12020/26/2صوفيا نديم فخري

188400RR209759385LB2020/10/12020/26/2طارق نديم فخري

188404RR209759377LB2020/10/12020/26/2كريم نديم فخري

شركة لطفي فاضل الزين القابضة 
ش.م.ل

204342RR197791789LB2020/10/12020/26/2

234479RR197791599LB2020/13/12020/26/2مونيت الياس نمور

237383RR209752612LB2020/15/12020/26/2محمد ابراهيم حجال

237386RR209752586LB2020/16/12020/26/2رشيد ابراهيم حجال

241480RR209752864LB2020/16/12020/26/2عارف خضر سلام

242335RR209752379LB2020/9/12020/26/2علي حسن العريسي

ــه  ــكـ ــريـ شــــركــــة دجــــوروفــــيــــتــــش وشـ
»نادكو«

248639RR209752997LB2020/16/12020/26/2

254228RR197791829LB2020/10/12020/26/2حسن عفيف حنتس

282210RR209759757LB2020/10/12020/26/2ثريا هشام جارودي

391569RR209752351LB2020/9/12020/26/2شرمين حسن العريسي

460416RR209758884LB2020/9/12020/26/2جوزاف مسعد غانم

502637RR209752135LB2020/9/12020/26/2باروز كيفورك جنالباشيان

522650RR209759006LB2020/9/12020/26/2بهاء محي الدين طبش

522711RR209752348LB2020/9/12020/26/2كرين حسن العريسي

567423RR197791642LB2019/30/122020/26/2مارسل لطفي خليل ابو عسلي

682173RR197791568LB2020/13/12020/27/2احمد محمد جميل العيتاني

868760RR209759329LB2020/10/12020/26/2مريم اسماعيل اسماعيل

886721RR209752365LB2020/9/12020/26/2ندين حسن العريسي

ش.م.ل  فــــيــــو  اتــــــــش  كــــــــاي  شـــــركـــــة 
K.H.View SAL

1193180RR209759156LB2020/9/12020/28/2

1227136RR209759638LB2020/10/12020/26/2كريم مازن جارودي

1227155RR209759641LB2020/10/12020/26/2هادي مازن جارودي

1227158RR209759686LB2020/10/12020/26/2لين مازن جارودي

1577245RR209759496LB2020/10/12020/26/2مخائيل جورج حنا جنا بلطجي

شــــركــــة كـــومـــجـــيـــســـت مـــــــدل ايـــســـت 
ش.م.ل )اوف شور(

1651960RR209759730LB2020/13/12020/26/2

2050204RR209759814LB2020/10/12020/26/2شركة بوليلاندز ش م م

للتموين  اللبنانية  الــروابــي  شركة 
ش م ل

2373395RR209759774LB2020/10/12020/26/2

2974068RR209759187LB2020/9/12020/27/2رام اكس سفر وسياحة ش م م

3014760RR209759315LB2020/14/12020/26/2فاطمة محمد خنافر

3153621RR197791554LB2020/10/12020/26/2اسامه محمد نوايا

3153627RR197791585LB2020/10/12020/2/3عبد اللطيف محمد نوايا

G M H s.a.r.l 3336187جي أم أش ش.م.مRR197795423LB2020/14/12020/26/2

G M H s.a.r.l 3336187جي أم أش ش.م.مRR209752970LB2020/17/12020/26/2

G M H s.a.r.l 3336187جي أم أش ش.م.مRR209752966LB2020/17/12020/26/2

G M H s.a.r.l 3336187جي أم أش ش.م.مRR209752983LB2020/17/12020/26/2

G M H s.a.r.l 3336187جي أم أش ش.م.مRR209752949LB2020/17/12020/26/2

G M H s.a.r.l 3336187جي أم أش ش.م.مRR209752952LB2020/17/12020/26/2

3553125RR209752918LB2020/17/12020/26/2شركة الفيصل غروب ش م م

679324RR209753683LB2020/24/12020/26/2طلال كمال الخليل

EDEN BAY RESORT SAL3252892RR197795471LB2020/24/12020/27/2

57736RR209755809LB2020/12/22020/28/2بسام محمد عيتاني

جــوزيــبــه مـــعـــروف بــجــوزيــف جــول 
فنشنتي

61228RR209755772LB2020/12/22020/26/2

137431RR209755021LB2020/7/22020/26/2خليل ابراهيم المدهون

143379RR209755790LB2020/12/22020/26/2زينب محمد حسن عيتاني

558753RR209755018LB2020/7/22020/26/2سليم عزت بيضون

630195RR209755035LB2020/7/22020/26/2ماهر عزت بيضون

1581635RR209755392LB2020/12/22020/28/2سهام رامز عباس

2099416RR209755415LB2020/12/22020/28/2سعدى رامز عباس

2099431RR209755429LB2020/12/22020/28/2ناديا رامز عباس

2099464RR209755432LB2020/12/22020/28/2ليلى رامز عباس

2099482RR209755375LB2020/12/22020/28/2خليل رامز عباس

2099575RR209755401LB2020/12/22020/28/2هدى رامز عباس

2099584RR209755389LB2020/12/22020/28/2سامح رامز عباس

G M H s.a.r.l 3336187جي أم أش ش.م.مRR209755525LB2020/11/22020/26/2

G M H s.a.r.l 3336187جي أم أش ش.م.مRR209755534LB2020/11/22020/26/2

3553125RR209755477LB2020/12/22020/26/2شركة الفيصل غروب ش م م

123388RR209760830LB2020/21/22020/28/2عياد احمد عاصي

298263RR209756132LB2020/20/22020/27/2يوسف محمد عيتاني

ــرانــــي لــبــنــان - آي لــيــب -  شـــركـــة ايــ
ش.م.ل

6043RR197790655LB2020/21/12020/26/2

6615RR197789873LB2020/21/12020/26/2شركة بالمار ش.م.ل )اوف شور(

كـــومـــبـــانـــي اوف  انـــتـــرنـــاشـــيـــونـــال 
ليبانون ش.م.ل )اوف شور(

118955RR197780260LB2020/22/12020/26/2

211760RR197788158LB2020/22/12020/26/2ذي غارديين ش.م.ل اوف شور

275071RR197785015LB2020/17/12020/26/2انتركاب-اوف شور ش.م.ل

شركة امتيك للمقاولات ش.م.ل اوف 
شور

300804RR197792427LB2020/17/12020/26/2

انـــــتـــــرنـــــاشـــــيـــــونـــــال ديــــفــــالــــبــــمــــنــــت 
سرفيسس ش.م.ل.اوف شور

548589RR197781733LB2020/21/12020/26/2

 MIDWAY ENERGY HOLDINGS
SAL

964514RR197788382LB2020/21/12020/26/2

 LEVANT لوفان ش.م.ل اوف شور
SAL OFFSHORE

1723744RR197790063LB2020/22/12020/26/2

شـــركـــة صـــحـــارى لــلــتــجــارة الــعــامــة 
والنقل اوف شور ش م ل

1872407RR197787342LB2020/22/12020/28/2

2533607RR197792095LB2020/17/12020/27/2روتس انفستمنت هولدنغ ش.م.ل

2954703RR197798380LB2020/17/12020/27/2بربكان لبانون ش م ل

2955133RR197798257LB2020/17/12020/27/2اوسي ددبي ادفيزوري ش م م

ــانـــزش.م.ل  ــمـ ــتـ ــفـــسـ انـ اي  ان  شــــركــــة 
)هولدنغ(

205158RR197787121LB2020/28/12020/28/2

628948RR197783028LB2020/29/12020/26/2شركة سيدر سات ش.م.ل اوف شور

822147RR197782115LB2020/29/12020/26/2هيليو بتروليوم ش.م.ل اوف شور

3023117RR209744050LB2020/29/12020/26/2داني احمد ارناؤط

3309813RR197797543LB2020/29/12020/26/2محمود طباره

ام  كرياتيف ميديا سوليوشز سي 
اس ش م ل اوف شور

2513319RR209756027LB2020/13/22020/26/2

 Logistics&Marketing Solutions
S.A.R.L

2991666RR197796905LB2020/13/22020/2/3

الــــشــــركــــة الــــعــــقــــاريــــة لـــاســـتـــثـــمـــار 
والتنمية ش.م.ل

3077RR197792988LB2020/10/12020/26/2

6065RR197791452LB2020/10/12020/26/2شركة نكست فيجن ش.م.م

31453RR209753048LB2020/16/12020/26/2انطوان ميلاد ابو هلون

35435RR197791435LB2020/10/12020/27/2فوزي محمد فواز

225144RR197792957LB2020/13/12020/26/2شركة براوزارابيا ش.م.ل

261271RR197792943LB2020/13/12020/26/2ايغل لاين بروموشن ش.م.م.

513353RR197778120LB2020/13/12020/28/2شركة ميدكير سوليشنز ش.م.م.

522650RR197794405LB2020/9/12020/26/2بهاء محي الدين طبش

1294334RR197788983LB2020/2/12020/27/2مدورّ كومباني ش.م.ل اوف شور

ان.جي.اي.ش.م.ل )اوف شور( نصار 
غروب انترناشونال

1444883RR197789003LB2020/3/12020/26/2

Gulf Scientific Corporation SARL1732852RR197784377LB2020/8/12020/26/2

2019802RR197783938LB2020/10/12020/26/2جول ش.م.م

2178039RR197783765LB2020/15/12020/26/2ليزيا باك  ش.م.ل اوف شور

2494366RR197783751LB2020/14/12020/26/2شركة تكستوايز ش م ل اوف شور

2122057RR209755698LB2020/13/22020/26/2سي .اس.ار ليبانون ش.م.م

2856057RR209756185LB2020/18/22020/28/2دي بي سبلاي ش.م.ل

				   تبدأ مدة الاعتراض المحددة بشهرين من اليوم التالي لتاريخ التبليغ
 مدير الواردات

لؤي الحاج شحادة 
التكليف 428

◄ وفيات ►

ننعى  واللوعة  الأســى  من  بمزيد 
إليكم فقيدنا الغالي

المرحوم سامي محمد حسن )أبو علي(
فــي فرنسا وسيُحدد  الــلــه  ــاه 

ّ
تــوف

 بعد وصول الجثمان 
ًَ
الدفن لاحقا
إلى بيروت

عقيلته: رجاء جواد يحيى
أولاده: نــدى زوجـــة صــاح الدين 

المختار
ليلى سامي حسن

علي عقيلته ساره رالي
أشـــقـــاؤه: المــرحــوم الــحــاج وهــبــي، 
المــرحــوم صـــاح، المــرحــوم سمير، 

المرحوم الحاج نجيب
ــه: المــــرحــــومــــة الـــحـــاجـــة  ــاتـ ــقـ ــيـ ــقـ شـ
فهيمة،  الحاجة  المرحومة  ميري، 

المرحومة الحاجة منتهى.
الــســيــدة ســمــيــرة عــقــيــلــة المــرحــوم 

حسن الخضرا
الحاجة أميرة عقيلة السيد كامل 

عبد الرضا
الآســفــون: آل حسن، آل يحيى، آل 
المختار، آل أبو خليل، آل سقسوق، 

آل حدرج
آل الخضرا، آل عبد الرضا، آل نور 

الدين
القليلة،  حــنــاويــه،  أهــالــي  وجميع 

قانا

لإعلاناتكم الرسمية  

والمبوبة والوفيات

هاتف:  759555 ــ  01  

فاكـس: 759597 ــ  01
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قناة Arte تعرض أجمل اللحظات التي طبعت الكروازيت  

»مهرجان كان« جاءكم إلى البيت: أفلام صنعـت تاريخ السينما

الإثنين  11  أيار  2020  العدد  4046الإثنين  11  أيار  2020  العدد  4046

ثقافة وناسثقافة وناس

سينما

 
ّ

لت موعدنا مع الحدث العريق. عزاؤنا الوحيد أن
ّ

ه، أج
ّ
فترض أن يفتتح »مهرجان كان السينمائي« دورته الـ 73 غداً، لكن جائحة كورونا التي أسرت الكوكب كل

ُ
كان ي

ت على الكروازيت حيث حظيت بحفاوة نقدية أو تنويه أو جائزة. حتى 27 أيار )مايو( الحالي، 
ّ

 وموقعاً( انطلقت منذ الأمس، بعرض أكثر من 30 فيلماً مر
ً

Arte )قناة

تاح لنا رؤية هذه الإنتاجات، التي نعرض بعضها هنا، بأمان على الكنبة، في انتظار أيام أفضل!
ُ

ست

شفيق طبارة

أورسن ويلز... »الغريب« في عبقريته

لك ويختبر صبرك
ّ
أصغر فرهادي... يسجنك، يكب

والمنتج  والإذاعــــي  والمــســرحــي  السينمائي 
والمــمــثــل الأمــيــركــي أورســـــون ويــلــز )1915 
ــــ 1985. نجح فــي أول فيلم وظــهــور لــه في 
»المواطن كين« )١٩٤١( »الذي يُعتبر أفضل 
فــيــلــم فــي الــتــاريــخ« )فــشــل تــجــاريــا بسبب 
حــمــلــة الــتــشــويــه الــعــدوانــيــة الــتــي شنتها 
ه واجــه صعوبة 

ّ
عليه وسائل الإعــام(. لكن

بعده. رغم استمراره في تقديم الأفلام التي 
عتبر اليوم الأهمّ في تاريخ الفن السابع، 

ُ
ت

العمل  لم ترغب في  الإنتاج   شركات 
ّ
أن  

ّ
إل

الكثير من  أن يُمنح  أراد السيد ويلز  معه. 
ــكــــاره بــشــكــل مــتــداخــل  الـــحـــريـــة، ويـــضـــع أفــ
الشاشة  على  قصصه  تــومــض  أن  للغاية، 
بشكل مختلف وثوري. لذلك، يُعتبر فيلمه 
الثالث »الغريب« )1946( أولى تجاربه في 
أن يثبت ويلز  كــان يفترض   .Noir الـــ  نــوع 
أنـــه يستطيع إنــهــاء فيلم فــي وقـــت مــحــدّد 
كــانــوا  )كــثــيــرون  المــيــزانــيــة  وأن لا يتخطى 
السينما  مـــع  ويــلــز  مــشــكــلــة  بـــأن  مقتنعين 
الــتــجــاريــة هــي ازدراؤه لأمــــوال الآخـــريـــن(. 
فعل كلا الأمرين: أنهى الشريط في الوقت 
ــه لـــم يكن 

ّ
المـــحـــدد مــلــتــزمــا بــالمــيــزانــيــة، لــكــن

اع 
ّ
يــكــون صن مــا  )غالباً  بــه  للغاية  سعيداً 

الفيلم أقوى منتقديه(. لذلك، علينا العودة 
إلى الوراء ومشاهدة الفيلم بحذر ومعرفة 
بخلفيته. حتى لو كــان ويلز على حق في 
تلك الاختصارات غير المعتادة المستخدمة 
فـــي هـــذا الــفــيــلــم والـــتـــي لـــم يــعــودنــا عليها 
 أن الشريط 

ّ
طوال مسيرته السينمائية؛ إل

لا يــــزال يــحــمــل الــكــثــيــر مـــن الــصــفــات الــتــي 
أن  ويــلــز  يمكن لأحــد غير  فيلماً لا  تجعله 
يقدّمه. فالعبقري وحده يعرف تماماً كيف 
 حول العوائق والحدود. يعتبر ويلز 

ّ
يلتف

أن »الغريب« أسوأ أعماله، ذلك أنها كانت 
المرة الأولى )والأخيرة( التي يردّ فيها على 
ــشـــورة وطــلــبــات اســتــديــو الإنــــتــــاج. لكن  المـ
يــبــقــى ويــلــز جــريــئــا. تــعــامــل مـــع مــوضــوع 
الــــحــــرب الـــعـــالمـــيـــة الـــثـــانـــيـــة بــشــكــل أضــخــم 
ــدّم خـــال تــلــك الــفــتــرة  ــ ـ

ُ
وأعـــمـــق مـــن كـــل مـــا ق

عنها. حتى بصرياً، جاء الفيلم أنيقاً دقيقاً 
البصرية  لم يفقد ويلز مهاراته  ومــغــروراً. 

تــــحــــت ســــطــــوة الاســـــتـــــديـــــو. )لـــــذلـــــك لــيــس 
مستغرباً أن هذا الفيلم هو الوحيد لويلز 
الـــــذي يــمــكــن مــشــاهــدتــه عــلــى نــتــفــلــيــكــس، 
بالإضافة إلى فيلمه الأخير »الجانب الآخر 
إنتاجه  نتفليكس  أكملت  الــذي  الريح«  من 
بعد نصف قرن من العقبات و٣٣ عاماً من 
موت المخرج(. في الواقع، كان الفيلم نوعاً 
مــن الــتــحــدي لــويــلــز لإثــبــات أنـــه قـــادر على 
إنـــجـــاز شــــيء »طــبــيــعــي« مـــن دون طــلــبــات 
مستحيلة ورسائل ضمنية، وبسرد يسهل 
فهمه بــدون جهد من أي متفرّج. نجح في 
ي عن جودته وعبقريته 

ّ
ذلك من دون التخل

الــســيــنــمــائــيــة، مــقــدّمــا شــبــكــة ســحــريــة من 
 والوقت، بمجموعة مشاهد 

ّ
الضوء والظل

فــجّــرهــا على شكل انــتــقــادات شــديــدة ضدّ 
أحد  )أورســن ويلز(  كيندلر  فرانز  النازية. 
ــر  ــوا مـــن الأسـ ــربـ ــذيـــن هـ أشـــهـــر الـــنـــازيـــن الـ
الحرب. على عكس معظم معاصريه؛  بعد 
كـــان كــيــنــدلــر يــحــب أن يــبــقــى مــجــهــولًا في 
السيد  اســتــطــاع  الشنيعة.  جــرائــمــه  تنفيذ 
لجنة  مـــن  روبـــنـــســـون(  )إدوارد  ويــلــســون 
جــرائــم الــحــرب إقــنــاع زمــائــه بــالإفــراج عن 
أقرب المقربين من كيندلر السجين كوندراد 
ع 

ّ
يتوق الـــذي  شــايــن(  )كوستناتين  مينيك 

ويلسون أن يقودهم إلى كيندلر. من هنا، 
ثم  مــع مينيك  أولًا  والــفــأر  القط  لعبة  تبدأ 
مع كيندلر )أصبح يُعرف بتشارلز رانكين، 
أســتــاذ فــي كــلــيــة الــبــنــن المــحــلــيــة فــي بلدة 
ــلــــزواج مـــن مـــــاري ابــنــة  ــط لــ

ّ
صــغــيــرة يــخــط

قاضي المحكمة العليا( اللذين يعرفان بأن 
ويسلون وراءهما.

يــبــدأ الــفــيــلــم بــســلــســلــة مـــن المــشــاهــد، الــتــي 
المــوارد  استخدام  بدقة كيف يجب  تعرض 
الــســيــنــمــائــيــة لــتــعــريــف المـــشـــاهـــد وجــعــلــه 
يشعر بالتوتر الناتج عن مطاردة شخص 
خــطــيــر ومــخــاطــر اكــتــشــافــه. عــنــد التعمق 
أكــثــر فــي الــســرد، ســنــرى كيف يتم الكشف 
ــــال مـــشـــاهـــد مــنــجــزة  عــــن كـــيـــنـــدلـــر مــــن خــ
الصغيرة  التفاصيل  من  وبالكثير  بعناية 
وأداء رائع للأبطال الثلاثة. تنكشف اللعبة 
ــراع مـــن خــــال مــشــاهــد  ويـــبـــدأ خــيــط الــــصــ
خالدة مثل مشهد العشاء حين يطرح ويلز 
نفسه أفكاره عن الشعب الألماني. كل شيء 
في الفيلم ذو إيقاع رصين ومعقد ومتعرج، 
لتحقيق  جهده  قصارى  شخص  كل  يبذل 
مهمته إلـــى الــنــهــايــة الــصــاخــبــة والمــوجــزة. 
يتم تقديم الوقت في الفيلم باعتباره دافعاً 
وشــخــصــيــة رئــيــســيــة. الـــثـــوانـــي والــدقــائــق 
والـــســـاعـــات والأيــــــام والأشـــهـــر والــســنــوات 
ــهــا تـــقـــدّم بـــدقـــة، خـــاصـــة الـــســـاعـــة الــتــي 

ّ
كــل

تخرج عن روتينها المعتاد، والشخصيات 
التي تدور وتــدور ولا تعرف الطريق الذي 
تسلكه. الوقت فكرة مركزية في الفيلم وفي 
الشخصيات   مستقبل 

ّ
»الــنــوار«، لأن أفــام 

الشخصيات  فقدت  بالفشل.  عليه  محكوم 
 
ً
الأمل في مستقبلها عندما أصبحت مذنبة

من  هـــروب  يميزه  المستقبل  ماضيها.  فــي 
المــاضــي، هـــروب لا نهاية لــه لأن الــذنــب لن 
ينفذ. عظيم أورســون ويلز، لا يمكن لأحد 
إنكار ذلك. حتى تحت ضغط شركة الإنتاج، 
بعنوانه  »تـــجـــاري«.  فيلم  تقديم  اســتــطــاع 
الـــغـــامـــض، الــفــيــلــم مــثــال كــبــيــر عــلــى الــقــوة 
المــرئــيــة والــكــثــافــة الــســرديــة الــتــي أظهرتها 
عبقرية سينما ويلز التي تميزت بالسحر 
الباروكي الجمالي. قلة استطاعت أن تقدّم 
مــا قــدّمــه ويــلــز، مــن نــص وإخــــراج وتمثيل 
وصــــور وثــائــقــيــة مــن مــعــســكــرات الاعــتــقــال 
النازية )أول من استخدمها في فيلم روائي 
تجاري(. لا أحد يستطيع أن يمنع ويلز من 

تقديم أفلام جريئة.
شفيق...

The Stranger على نتفليكس

قــبــل أيـــام قليلة وتــحــديــداً فــي الــســابــع من 
الــشــهــر الــــجــــاري، احــتــفــل أصــغــر فــرهــادي 
فــرهــادي من  الـــ 48.  مــيــاده  )1972( بعيد 
المــخــرجــن الإيــرانــيــن المــعــاصــريــن الــكــبــار، 
وأفلامه دائماً ما تقدّم في أهم المهرجانات 
الــعــالمــيــة. لــكــن قــبــل ذلـــك، تــحــديــداً قــبــل عــام 
٢٠٠٩، قدّم فيلمه »عن ايلاي« الذي أكسبه 
الدب الفضي   ومنحه جائزة 

ً
شهرة عالمية

فــي »مــهــرجــان بــرلــن« )بــعــده قـــدم العديد 
مــن الأفـــام وربــح جــوائــز كثيرة مثل فيلم 
»انــفــصــال« )٢٠١١( الــذي نــال جــائــزة الــدب 
الــذهــبــي فــي »مــهــرجــان بــرلــن« وأوســكــار 
أفضل فيلم أجنبي(. قبل هذه الشهرة، قدم 
 الفرصة لأتكلم 

ّ
ثلاثة أفــام، سوف أستغل

الأفضل  أعتبره شخصياً  منها  واحــد  عن 
فــي مــســيــرتــه، وهـــو »ألـــعـــاب يـــوم الأربــعــاء 

النارية« )٢٠٠٦(.
يــســجــنــك المـــخـــرج الإيـــرانـــي داخــــل أفــامــه، 
 أمام الأحداث، يحرك السرد 

ً
يُجلسك مكبّلا

ــداث تــتــدفــق بــســاســة.  ــ بــبــطء ويـــتـــرك الأحــ
يختبر صبرك وأحكامك على الأشخاص، 
ــــيء دفــــعــــة واحـــــــــدة، بــل  ــيـــك بـــكـــل شــ ــأتـ لا يـ
الوقت  للتفكير. ولكن في  يعطيك مساحة 
نفسه، لا يجعلك تشرد وتحلل على هواك 
بل ينعطف بك بسرعة، ليس فقط مع كل 
ـــقـــال. لا يكشف 

ُ
مشهد بــل مــع كــل عــبــارة ت

ب ما ينتظرك. 
ّ
جميع أوراقه، ليجعلك تترق

ــــى أبــعــد  يـــأتـــيـــك بــشــخــصــيــات حــقــيــقــيــة إلـ
ومشاكل  إنسانية  درامـــا  تعيش  الــحــدود، 
واقعية تحصل كأنك تشاهدها على عتبة 

بابك.
ــه  ــة أفــــامــ ــيــ ــعــ ــواقــ ــادي بــ ــ ــ ــرهـ ــ ــ ــفـــي فـ ــتـ ــكـ لا يـ
وشخصياته، بل يأتينا بفيلم يحمل اسم 
اليوم الذي تقع فيه أحداث قصته »ألعاب 
ــنـــاريـــة« أو )بــالــفــارســيــة:  ــاء الـ ــعــ يــــوم الأربــ
چــهــارشــنــبــه ســــــــوری(. مــنــاســبــة يُــحــتــفــل 
قــبــل رأس السنة  أربـــعـــاء  يـــوم  بــآخــر  فيها 

ــوْرُوز(. فيلم تـــدور أحــداثــه  ــ
َّ
ــن الــفــارســيــة )الــ

ــل مجمع  ــد فـــي طـــهـــران، داخــ فـــي يـــوم واحــ
ــتــــي(  ــلـــي دوســ ــنـــي. روحـــــــي )تـــــرانـــــة عـ ــكـ سـ
عروس على بعد أسبوع واحد من زفافها، 
غنية:  لأســرة  منزل  كمدبرة  للعمل  تذهب 
مجدة )هــديــة طهراني( ربــة المــنــزل تعيش 
في شك بــأن زوجها مرتضى )حمید فرخ 
‌نـــژاد( قــد يــكــون على عــاقــة بــامــرأة ثانية، 
ــة تـــحـــوم حـــــول جــارتــهــا  ــ ــــزوجـ ــكــــوك الـ وشــ
سيمين )بانتي بهرام( التي تدير صالوناً 

تجميلياً.
الــقــائــمــة بين   فــرهــادي المــعــضــات 

ّ
يستغل

الخطأ والصواب والصراع في البحث عن 
الــحــق بــطــريــقــة مــثــمــرة ومــبــاغــتــة. يعرض 
الــقــصــة مــن مختلف وجــهــات الــنــظــر، لكن 
وبطريقة  التفاصيل  في  الغوص  دون  من 

جيد التوازن بين التشويق 
ُ
سرد مستقرة، ت

الفيلم تجربة  والغموض والدراما. يجعل 
عــدة طبقات.  القصة على  مــع نسج  آســـرة 
ــه أخـــاقـــنـــا وشــكــوكــنــا  ــ ــواجـ ــ يـــتـــحـــدانـــا ويـ
ــا عـــلـــى الـــشـــخـــصـــيـــات. بــســرعــة  ــنـ ــامـ ــكـ وأحـ
ومن دون تمهيد، نجد أنفسنا مع روحي 
ــع غــيــر مــطــمــئــن. نــســيــر مــعــهــا في  فـــي وضـ

حقل ألغام، في خضم النزاع الداخلي بين 
الــزوجــن، فــي بحر هائج أبــحــرت إليه من 
الحب،  وتــداعــيــاتــه.  حيثياته  معرفة  دون 
الكراهية، الحقيقة والكذب. جميع الأطراف 
ــكـــذب  ــا يـــحـــصـــل. مــــواضــــيــــع الـ ــمـ مــعــنــيــة بـ
ــداع والـــــــزواج والــخــيــانــة فـــي عــيــون  ــخــ والــ
ــة عـــلـــى مــــشــــارف الـــــــــزواج، مــــا يــجــعــل  ــابـ شـ
ماً. 

ّ
ومحط مهتزاً  المؤسسة  بهذه  إيمانها 

نــجــلــس كــمــراقــبــن ومـــشـــاركـــن بــشــعــورنــا 
صــراع  ضمن  روحـــي  مثل  أفعالنا  وردود 
الشكوك  تقتلها  امـــرأة  بــن  كثيف.  عائلي 
يــرى زواجـــه ينكسر مثل  والــغــيــرة، وزوج 
ــدري مــــا الــــذي  ــ ــفـــل لا يــ ــاج الـــبـــيـــت، وطـ ــ زجــ
يحصل. كــل ذلــك فــي مجتمع لا يــرحــم كل 
الأفــــرقــــاء. مــعــضــات ديــنــيــة واجــتــمــاعــيــة. 
المحافظة  المجتمعات  فــي  عائلية  مشاكل 
تتحول من مشكلة صغيرة إلى أزمة كبيرة 
 يأخذ 

ّ
ــــرة، والـــكـــل ــراد الأسـ يــتــدخــل فيها أفــ

طــرفــا مـــن دون مــعــرفــة الـــصـــورة الــكــامــلــة. 
أما  المتهم،  موقع  في  نفسه  يجد  مرتضى 
مجدة وإن كانت شكوكها صحيحة، فتجد 
نفسها أمام أحكام الآخرين حول ما صدر 
عنها من تصرفات وانفعالات أسهمت في 
دفع زوجها لخيانتها. مفرقعات نارية في 
الـــخـــارج وانـــفـــجـــارات فــي الـــداخـــل. تصدح 
أصوات الفرح في الشارع، وترتفع هتافات 
يبدأ  الداخل.  في  المحطمة  والمشاعر  الشك 
ــــاؤلات وتــتــمــنــى  ــــسـ الـــفـــيـــلـــم وفـــــي رأســــــك تـ
أن تــجــد لــهــا أجـــوبـــة شــافــيــة. هـــل يغضب 
مرتضى من مجدة؟ هل يخون زوجته؟ لماذا 
 

ّ
الشكوك حول الجارة سيمين؟ ما تأثير كل
التي تجد  الشابة  العائلة وعلى  هذا على 
عما  ومسؤولة  بالموضوع  معنية  نفسها 
يحدث؟ هل ما يدور في عقل مجدة أوهام؟ 

أتستمر العائلة أم تتحطم؟
ش.ط

كلاسيك

وراء الكاميرا

إجازة سرعان ما تتحول إلى كوميديا سوداء. 
دراما نفسية عن الأنانية، حب البقاء، الهروب 
والمـــســـاعـــدة. نــقــد ســاخــر لــصــفــات »الــرجــولــة«. 
روبــــن  الـــســـويـــدي  لــلــمــخــرج   Force Majeure
ــاسٍ يــلــقــي الـــضـــوء عــلــى ضعف  أوســتــلــونــد، قــ
الحياة،  قيد  على  البقاء  فــي  الرغبة  الإنــســان، 

وما يرافقها من صراع داخلي.
ــــزوج  ــــب الـــفـــرنـــســـيـــة، يــمــضــي الـ ــبـــال الألــ فــــي جـ
تـــومـــاس وعــائــلــتــه عــطــلــتــهــم. المـــصـــائـــب تــبــدأ 
بالهبوط على العائلة، وتحديداً عند تناولهم 
ــداء فــــي الـــشـــرفـــة المـــطـــلـــة عـــلـــى المـــنـــحـــدرات  ــغــ الــ
سلامة  يــهــدّد  مفاجئ  ثلجي  انهيار  الثلجية. 
الــعــائــلــة ويــــزرع الــخــوف فــي نــفــوســهــم. يمسك 
الأب هاتفه ويركض هرباً من المــوت، في حين 
طالبة  وتصرخ  أطفالها  حــول  إيبا  الأم   

ّ
تلتف

أضـــرار جسدية  أيّ  العائلة  تتكبّد  لــم  الــعــون. 
 أذى مــعــنــويــا أصــــــاب الـــجـــمـــيـــع. صــدمــة 

ّ
ــن ــكـ لـ

داخلية حيال تصرفات الأب. ردة فعل غرائزية 
حادثة  بسبب  ليست  هنا  والكارثة  للزوجين، 
طــبــيــعــيــة ثــلــجــيــة، بـــل جــــــرّاء انـــهـــيـــار المــشــاعــر 

 على حالها.
َ

الإنسانية والأمور التي لم تبق

يـــقـــدّم أوســـتـــلـــونـــد فــيــلــمــا اجــتــمــاعــيــا فــكــاهــيــا 
المـــواقـــف  فـــي  تــفــاعــل الأب والأم  وســـاخـــراً عـــن 
والأحــداث المأساوية. حــوارات صادمة بينهما 
مفعمة بالأحاسيس التي تطالنا كمشاهدين. 
والمــرأة  والضعف.  بالجبن  المتهم  الــرجــل  فهنا 
المتسائلة دوماً عن دور الأب من جهة والزوج 
ــن جـــهـــة أخـــــــــرى. حـــــــــــوارات تـــكـــشـــف الـــرجـــل  ــ مـ
عــنــدمــا يــســلــك طــريــقــا خــاطــئــا، وانــفــعــال المـــرأة 
ــتـــصـــرف. يــضــعــنــا الـــشـــريـــط أمــــام  ــذا الـ ــ بـــعـــد هـ
تــصــرفــات وأداء كـــل مــنــهــمــا عــلــى حـــد ســــواء. 
السلوك  تصيب  التي  النفسية  المشاكل  يطرح 
ــدّ الــظــروف وأصــعــبــهــا. فهل  الإنــســانــي فــي أشـ
أجــل غريزة  الحيوانات نحارب من  نحن مثل 
البقاء؛ ضحايا غرائزنا كما يقول توماس؟ أم 
الأمـــور بطريقة  ونـــدرك  واعٍ  نتمتع بعقل  أننا 
مـــخـــتـــلـــفـــة عــــنــــد حــــــــدوث الأزمـــــــــــات والمـــــواقـــــف 

المأساوية التي تهدّد حياتنا؟ 
ــا لــكــنــه كــثــيــف فــكــريــا  ــاديــ ــف مــ

ّ
الــفــيــلــم مــتــقــش

ــن الــتــفــكــيــر  وإنـــســـانـــيـــا. هــنــا قـــــــرارات نــابــعــة مـ
والمــســؤولــيــة  الأســــرة  معايير  تفتت  الــلــحــظــي، 

والترابط في مقابل الأنا/ الفرد. 

الحقيقي  الــوقــت  الأربــــع وبــاســتــخــدام  بساعاته 
لــلــرســم، بكاميرا تــرقــص بــن الأقــــام والــفــرشــاة 
ــة الــــــعــــــاري؛ يـــكـــشـــف المـــخـــرج  ــاكـــسـ ــد المـــشـ وجــــســ
 La Belle  ــــاك ريــفــيــت فـــي فــيــلــمــه الــفــرنــســي جـ
Noiseuse ولادة عمل جديد لرسام مشهور. ولادة 
 النفس. يقدّم ريفيت العلاقة 

ّ
مضنية تأتي بشق

السامّة بين الملهمة والــرســام، التعذيب النفسي 
والتدمير الذاتي، ويلقي نظرة دقيقة وقريبة على 
المشهور  الفنان  ف 

ّ
توق والــرســم.  الفنية  العملية 

فترة  منذ  العمل  عــن  بيكولي(  )مــيــشــال  إدوارد 
طويلة. هو يعيش الآن في الريف مع زوجته ليز 
)جين بيركين(. عندما يــزوره صديقه نيكولاس 
)ديفيد بورستين(؛ يُفتن إدوارد بجمال صديقته 
ـــاذ 

ّ
مــاريــان )إيــمــانــويــل بــيــار(، ذلـــك الــجــمــال الأخ

الـــذي يلهمه لإكــمــال رســم لــوحــة، لمــوديــل عارية، 
ــتـــراح إدوارد  ــنـــوات. مـــع اقـ ــى عــنــهــا مــنــذ سـ

ّ
تــخــل

العمل  يبدأ  مــاريــان،  الجديدة  ملهمته  وموافقة 
على المشروع الصعب. يدور »المشاكسة الجميلة« 
 
ّ
لكن إتمامها،  إدوارد  التي يحاول  اللوحة  حول 
الفيلم يأخذنا أبعد من ذلك. يحاول الكشف عن 
ملهمته،  أو  نفسه  الــفــنــان  داخـــل  الفنية  التحفة 
ه يؤثر عليه وعليها وعلى 

ّ
وكيف أن المشروع كل

المـــقـــربـــن مــنــهــمــا بــشــكــل واضــــــح. الــشــخــصــيــات 
حقيقية إلى أبعد حدود وخاصة ماريان. مع كل 
ضربة من ريشته، يكشف شخصيتها الداخلية 
ــمــا انكشف جـــزء مــن اللوحة 

ّ
على الــقــمــاش، وكــل

ــمــا انــكــشــفــت أرواح الــشــخــوص أمــــام ذواتــهــم 
ّ
كــل

وأمـــام مــن حولهم كأنهم لــم يــروهــا مــن قــبــل. إن 
الــقــمــاش، تعطينا  الألـــوان على  مشاهدة لمسات 
نظرة واضحة عن الفن الــذي يتم خلقه. مشاهد 
أنك  لو  الحقيقي كما  الوقت  الرسم حقيقية مع 
تشهد اكتشاف الفن. التغيرات التي تحدث داخل 
الشخصيات مع تطور المشروع، تنفخ روحاً في 
الفيلم، وتعطي الحياة للجسد العاري والقماش 
والــحــبــر. »المــشــاكــســة الــجــمــيــلــة« واحــــد مـــن أهــم 
معيّناً  فــنــا  تــقــدّر  الــتــي  العظيمة  الفنية  الأفــــام 
وتقدّر العملية الفنية التي تمرّ من بداية الإلهام 
مــروراً بــالــروح الداخلية للفنان لتنتهي بتحفة 
فــنــيــة، مـــع إلـــقـــاء الــنــظــرة عــلــى نـــضـــالات الــفــنــان 
والـــتـــأثـــيـــرات الــنــفــســيــة الــتــي يــمــرّ بــهــا والإلـــهـــام 
بـــدون تخطيط. ريفيت يــقــدم رحلة  الـــذي يــأتــي 
الشقاء، فــي واحــد مــن أهــم الأعــمــال السينمائية 
التي عالجت بزوغ العملية الفنية، من الذات إلى 

الموضوع، من الذهن إلى المادة.

ــي أنــــــدري زفــيــاغــيــنــتــســف كــيــف يــوصــل  يـــعـــرف الــــروســ
كلمته، يفهم تماماً أن الصور تساوي ألف كلمة والرواية 
الــبــصــريــة تستحق الــتــأمــل الــكــثــيــر. الــصــمــت الــصــاخــب 
يــهــيــمــن، صــمــت أعـــلـــى مـــن أيّ صـــرخـــة. ونـــحـــن لا نــرى 
الصمت فقط، بل نستجوبه أيضاً. لذلك سأسمح لنفسي 
 صامتاً عن قصة الفيلم، وأقول القليل عنها، هي 

ّ
أن أظل

أبوين على  انفصال  اختفاء صبي يعاني عواقب  قصة 
وشك الطلاق.

يجتاحنا فيلم Loveless بتصويره السينمائي، بصمته 
عن  البحث  نــريــد  يجعلنا  الــفــعــالــة.  الرصينة  وصــورتــه 
وخسائرنا.  مخاوفنا  تعكس  مـــرآة  إلــى  يأخذنا  المــزيــد. 
خوف على حياة صبي جُلب إلى عالم مليء بالصعوبات 
افــتــقــار إلى  انــفــصــال.  ــم، يسكنه بشر غير ســعــداء.  والألــ
المودة والإنسانية. برد وثلوج وهدم حوار وإعادة بناء 
خذ نهجاً سردياً من التأمّل، يبدأ 

ّ
آخر. زفياغينتسف يت

في  بالثلج  المغطاة  الأشــجــار  وأغــصــان  البيانو  بحبال 
روسيا الجليدية. إن ذروة الملاحظات والتفاصيل التي 
وتثبت  الارتــيــاح  بعدم  تــتــوّج  الفيلم،  مشاهد  تصاحب 
الشعور بالإلحاح الذي يتنبأ بأسوأ ما يمكن أن يحدث، 
أيــن يأتي. عندما  قبل أن نعرف بالضبط ما هو أو من 
نــدرك ويــدرك الــوالــدان أن الطفل لم يعد مــوجــوداً، يكون 

الأوان قد فــات. اختفى الصبي ببساطة. ولكن ليس من 
الصعب تخيّل الأسباب، نتيجة ما قدّمه لنا الفيلم. يقدم 
لنا زفياغينتسف الفساد؛ ليس العاطفي فقط، بل أيضاً 
الانفصال والاختفاء  السياسي والأمني. حقيقة مأساة 

تنبع من وضوحها الحزين.
فاترة، باستثناء  الشخصيات، بل شفقة  لا تعاطف مع 
الصبي الصغير. الإحساس بالعجز في »بلا حب« يأتي 
ــأن الــبــحــث عــن الطفل  مــن الــيــأس والإحـــســـاس الــقــوي بـ
هباء. وفي الوقت نفسه يبدو عجز ويأس الأم غير نابع 
من الاهتمام بالعثور على ابنها ولكن لأسباب نرجسية 

بحتة تنطوي على »كفاءتها« كأم.
فـــي »بـــا حــــب«، الـــصـــورة تــخــبــرنــا بــكــل شــــيء، بــالــكــآبــة 
الــصــامــتــة لــصــبــي لا يـــريـــده أحـــــد، يــخــتــبــئ خــلــف بــاب 
الحمام، ولعظمة ألم الروح، لا يخرج الصوت من حلقه. 
الفيلم مــعــقــد، مــتــعــدد الــطــبــقــات، تــأمــلــي ويــمــشــي ببطء 
دراســة  الانــــزلاق.  مــن  الجليد، خائفاً  على  كطفل يمشي 
متعمقة فــي اغــتــراب الإنــســان عــن أحــاســيــســه. عــن هــذه 
الأحاسيس التي نحاسب أنفسنا عليها إن كنا لا نشعر 
بها. ما المشكلة في عدم الشعور بالحب حتى لــزوج أو 
الإنسان  بــأن  يخبرنا  زفياغينتسف  النهاية،  فــي  لابــن؟ 

هو كائن مأساوي لا يقبل »المعرفة التجريبية«.

يعرف السويدي روبن أوستلوند كيف يضحكنا بهجائه الساخر الذي يُظهر 
ى The Square زمام الدعابة السخيفة والملتوية في قصة 

ّ
سخافة عصرنا. تول

يقع  للشفقة  والمثيرة  السيئة  الــقــرارات  مــن  دوامـــة  السياسية.  الصوابية  عــن 
شهير  ســويــدي  متحف  على  القيّمين  كبير  بــانــغ(  )كلاييس  كريستان  فيها 
للفن المعاصر، عندما يقرّر أن يشرع في مهمة غير تقليدية لاسترداد هاتفه 
إثر وقوعه ضحية لعملية احتيال معقدة. خبير  الــذي فقده بغباء  المحمول 
أحــدث مشاريعه  مــا يمثله  بــه وعكس  مــا يؤمن  البائس سيفعل عكس  الفن 
الــفــنــيــة فـــي المــتــحــف. يــقــع كــريــســتــان بــســبــب مــشــروعــه فـــي المــتــحــف وحملته 
الإعلانية وسرقة هاتفه في أزمة وجودية. يفقد توازن الحياة الأخلاقية التي 
المهنية والتي تنهار الآن وتجبره على مواجهة  بناها بعناية طــوال حياته 

نفسه ومبادئه.
أحــداث حقيقة معاصرة في  زيــف عصرنا، مأخوذ من  هجاء ساخر يكشف 
المجال الفني. تكمن عبقرية الفيلم بأنه لا يأخذ نفسه على محمل الجد، رغم 
جدية الشكوى الاجتماعية التي تفجر النفاق الأخلاقي المفترض. أوستلوند 
صــريــح فــي نــقــد نــظــام الــقــيــم الاجــتــمــاعــيــة والاقــتــصــاديــة والــثــقــافــيــة. يضرب 
بالنكات السخيفة. يعالج بحنكة المواقف التي لا يبدو فيها أن هناك شيئاً 

يحدث بينما تحدث أشياء عديدة مهمة.
الــتــوازن بعناية  السينما وعلى المخرج تحقيق  نــوع دقيق جــداً في  الهجاء، 
 هناك شيئاً ساخراً، لا 

ّ
فائقة. الهجاء يجعلنا نضحك أولًا ثم نفكر. ولمجرّد أن

. وأوستلوند يعرف ذلك 
ً
يعني أنه ساخر بالفعل؛ فقد يكون هجومياً ومضللا

تماماً، ويعرف كيف يحقق التوازن. ففي فيلمه الذي يحمل نفس اسم المشروع 
الــفــنــي »المـــربـــع«؛ هــنــاك هـــذه المــســاحــة الــتــي يــكــون فــيــهــا الــجــمــيــع متساوين 
ليبرالية  عقلية  في  تحديدها  يمكن  )أطروحة  متساوية  لقوانين  يخضعون 
المخرج  يسلط  الحديثة،  السويد  خــال  من  تنفيذها(.  يصعب  ولكن  حديثة 
التفكير في مجتمع معاصر. ولأن  الطبقات الاجتماعية وطــرق  الضوء على 
 تفسير الفن والطبقة التي ترعى الثقافة لا 

ّ
الفيلم يركز على متحف للفن؛ فإن

يتم استبعاده، كما هي الحال في الجملة الافتتاحية في »المربع« حيث يطرح 
 فنياً؟«.

ً
السؤال: »إذا وضعت شيئاً في متحف، فهل سيصبح عملا

بــســخــريــة يــســتــهــدف أوســتــلــونــد المــجــتــمــع الــســويــدي. لــيــس الأمــــر نــقــداً للفن 
ــة الــتــي حولت  ــة حــالــة الــيــمــن فــي الــعــالــم. الأزمــ المــعــاصــر فــقــط، بــل إنـــه دراســ
الليبرالية من دورها المزعوم كمدافع عن حقوق الإنسان وحرية التعبير إلى 

مراقبة خانقة تحت راية الصوابية السياسية.

»قوة قاهرة« – روبن أوستلوند

جائزة لجنة التحكيم - مسابقة »نظرة ما« – مهرجان كان ٢٠١٤

»المشاكسة الجميلة« ـــ جاك ريفيت

الجائزة الكبرى في مهرجان كان ١٩٩١

»بلا حب« 

جائزة لجنة تحكيم مهرجان كان ٢٠١٧ – أندري زفياغينتسف

»المربع« ــ روبن أوستلوند

السعفة الذهبية، مهرجان كان ٢٠١٧ 
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I
ه مشهَداً 

ِّ
عوب في العالم كل

ّ
اريخ يعرف لدى الش

ّ
مَن يقول لي إنّ الت
كمثل هذا المشهد:

 في العالم 
ّ

هم في جهة، والوباءُ الكورونيّ في جهة، إل
ُّ
البشر كل

 وجنوباً، 
ً
غرباً وشرقاً، شمالا ها، 

ُّ
كل الإسلاميّ: شعوبُه  العربيّ 

أفــراداً وجماعاتٍ وفي مختلف  بعضاً،  بإبادة بعضها   
ٌ
مأخوذة
الميادين.

والكورونا بينهم وحولهم »على الله!«
، أم ماذا؟

ٌ
« إلهيّة

ٌ
أهي »آية

صالِحَ« مهما كانت صغيرة اليوم، 
َ
أيّاً كانت الإجابة، نرى أنّ »الم

هَيمِنُ على »القضايا« مهما كانت كبيرة. وهي مَصالِح 
ُ
هي التي ت

ها 
ّ
ى أن

ّ
ترتبط عمَلِيّاً بالسّلطة والمال، وتبالِغ في بَسْطِ هَيمَنتها حت

ه الحضورَ 
َّ
 محل

ُّ
حِل

ُ
تكادُ أن تطمسَ الحضورَ الإنسانيَّ نفسَه، وت

الآليّ.
 الأوركسترا 

ُ
الليبراليّة الجديدة في صورتها الأميركيّة هي قائدة

 
ً
ياتها جميعاً، مَوْضوعة

ّ
في جوقاتِ هذه الهيمنة »الثقافية«، بتجل

باسم  الليبراليّة،  هــذه  الــذي تسهر عليه  الإعــامــيّ  »الكيس«  في 
 الابتذال الذي يقوم على 

ُ
ة
ََ
د التجربة، عَوْل

ّ
ة. وهي، كما تؤك

َ
العَوْل

يء.
ّ

مّ، وعلى تمجيد الآلة والش
َ
تمجيد السّوق والك

زْوِهِ وزَحْفِه الجَديدَين، لكي 
َ
وْني« الذي يتقدّم في غ

َ
ها »الوَباءُ الك

ّ
إن

 إلى إله!
َ
 الآلة

َ
ل يُحوِّ

II
 ومتباينة حول العولمة، هذه 

ً
عة مهما كانت الآراء والتساؤلات متنوِّ

العولمة، فمن الممكن القول إنّ المشكلة العميقة التي تثيرها واحدة، 
 بطريقته:

ٌّ
رين فلاسفة، كل

ّ
وكان قد أشار إليها سابقاً ثلاثة مفك

هيدغر، في مفهوم »الجشطالت«،
هابرماس، في مفهوم »تقنويّة العِلم« أو »تصنيع العلم«،

 ليوتار، في مفهوم »ما بعد الحداثة«.
وتعني هذه المفهومات الثلاثة أمراً واحداً:

ق الميتافيزيقا في الحياة اليوميّة، أو بعبارةٍ ثانية، قد تكون 
ُّ
تحق

بيعة هو الآن الطبيعة نفسها.
ّ
أكثر إيضاحاً: ما وراء الط

كأنّ السّماء هبطت فعليّاً على الأرض، وها هم جنودها يملأون 
أون لفتوحاتٍ بلا نهاية. الشوارع، رقباءَ وحُرّاساً، ويتهيَّ

 
ُ

ــق
ُّ
ــأنّ الــغــيــبَ )الـــخـــيـــال( صـــار هـــو نــفــسُــه الـــواقـــع. فــتــحــق بــلــى، كــ

الميتافيزيقا هو الآن ساطِعٌ في »وول ستريت« و»البنتاغون« كما 
يقول ليوتار.

III
الــسّــوق والــكــمّ  الآلـــة، تمجيد  إلــيــه، تمجيد  ــرْتُ  ــ

َ
الـــذي أش مجيد 

ّ
الت

 ،
ً
رَحِماً وولادة ـــ  اك: تدمير الأرض 

ّ
الفت إيغالِه   في 

ٌ
آخِــذ ــيء، 

ّ
والــش

لذلك، بين الإنسان  العلاقات، تبعاً  الحقول، وتدمير  في مختلف 
بيعة، فضاءً ونوراً، غذاءً وكساءً، ماءً وهواءً. وها هي الأرض، 

ّ
والط

 ومَحاجِرَ 
َ

ها أبناؤها في مَعازِل
َ
بُ الأجمل، تكاد أن يمسخ

َ
الكوك

وكهوفٍ:
هْب، حاويات 

ّ
راتٍ للغَزْو والن

َ
مستودَعاتٍ للتقنية وآلاتها، معسك

 
ّ
ه إلا

ّ
رّيّــة. وليس هذا كل

ّ
فايات الــذ

ِّ
 نــوعٍ، بــدءاً بالن

ِّ
فاياتِ من كل

ّ
للن

هم 
ّ
لعل وقادَتِها:  الليبراليّة  لهذه  وتدْميراً  نفسِه،  للإنسان  تدميراً 

دَ »هنا« ليس في  أنّ السيِّ ــواتِ الأوان، 
َ
ف آنــذاك، وإنْ بعدَ  يُدرِكون 

 عَبْداً.
ّ

»جوهرِهِ« إل

IV
السّيّد  ـــ  العبد  لهذا  ه 

ُ
العربيّ وثروات الاستراتيجيّ  الفضاءُ  م  يقدِّ

عة  المتنوِّ ماثيل 
ّ
بالت الكونيّة،   

َ
السّاحة يملأ  لكي   

ً
كبيرة إمكاناتٍ 

حوتِ بذهبٍ أسودَ هذه المرّة 
ْ
ن
َ
للعجْلِ الأسطوريّ الجديد، العجْل الم

بَخُ« المغامرات 
ْ
ط

ُ
ش، وحيث »ت

ْ
غيان، والبط

ّ
ل القوّة، والط

ّ
ـــ حيث تتمث

 نوع.
ِّ

برى من كل
ُ
ياناتُ الك

َ
والفتوحاتُ والهَذ

ه ذوو البصيرة، يكمنُ في 
َ
العَجَبُ هنا، وهو ما يجب أن يلاحظ

ــةِ« و»الإلــه«، بين خطاب »الآلة  ــدُ« بين »الآل ذلك »السرّ« الــذي »يُــوَحِّ
ـــ   )من الآلــة( 

ٌ
ل

َ
ل
َ
الواحدة« وخطاب »الإلــه الواحِد«. وهو خطابٌ مُؤ

ما أيضاً ضدّ الإنسان في كينونتِه 
ّ
بيعة وحدها، وإن

ّ
لا ضدَّ الط
وجوْهَرِه.

»يجهلون«  الخطاب  هــذا  أصــحــابَ  أنّ  فــي  أيضاً  يكمن  والعجَب 
مون بلغتهم ذاتِها وحِبرِهم ذاتِه  يُقدِّ هم 

ّ
أن أو »يتجاهلون« كيف 

هم 
ّ
 لإلهٍ يكره البشر ويعمل على إبادتهم واحداً واحِداً. وأن

ً
صورة

ها الأرض.
َ
ثون أخت وِّ

َ
ثون السّماء كما يُل بفعلهم هذا، يُلوِّ

V
ق 

ّ
نعم، لا يقدر الإنسان بوصفِهِ إنساناً، وبفعل حضورِه الخل

ه »أخــوه« الإنسانُ 
ُ
على كوكبِنا الأرضــيّ، أن يُديرَ ظهرَه لِا يفعل

ـــ الآلة.
لا يــقــدر أن يــفــعــل كــمــا فــعــل أورفـــيـــوس: يُـــديـــرُ ظــهــرَه لحبيبته 
هُ وحيداً، في الجحيم. وماذا، إن كان صادِقاً،  أوريديس، تارِكاً حبَّ

ه لهذا المصير الجحيميّ؟ يقدر أن يفعل بعد أن »يترك« حبَّ
 

ٌ
ه أورفيوس؟ وهو سؤال

َ
 خِلافاً لِا فعل

َ
ماذا يمكن، إذاً، أن نفعل

الإنسان«  مُ 
َ
»عال ويــزدادُ   ،

ً
الآلــة« كمالا مُ 

َ
»عال يــزدادُ  أطرحُه، فيما 

الثاني  يـــزدادُ  وفيما   ،
ً
وهَيمَنة  

ً
ســيــادة  

ُ
الأوّل يـــزدادُ  فيما  نقصاً. 

جِهُ 
ّ
ه »يت

ّ
اً أن

ّ
وءِ ذلك يبدو حق

َ
 وعَجْزاً. كأنّ الإنسانَ في ض

ً
ة عبوديَّ

نحو المستقبل، سائراً إلى الوراء« وفقاً لعبارة بول فاليري.

VI
أنجز الغربُ الأوروبيّ ـــ الأميركيّ ثلاثَ ثورات علميّة ـــ تقنيّة،

ه القرنَ الحادي والعشرين وتخلع عليه طابعها. وَجِّ
ُ
ت

ــادّة، وإلـــى نشوء  المــ م فــي 
ُّ
التحك إلــى  أدّت  الــتــي  الكمّيّة  الــثــورة   .1

هَتْ على 
ْ
 أن

ٌ
عرَف للمرّة الأولى. وهي ثورة

ُ
أشكالٍ للحياة نفسِها ت

 اليونانيّة.
َ
صعيدها الخاصّ المعرفة

مٍ معرفيٍّ جديد.
َ
2. الثورة الإلكترونيّة التي أسّسَت لعال

أخذت  التي  وهي  تقنيّة(،  ـــ  )البيو  الجُزَيئيّة  ـــ  ة  الحَيَوِيَّ الثورة   .3
عة تستجيب، كثيراً  نوِّ

َ
م الآن في الحياة نفسها بأشكالٍ مُت

َّ
تتحك

 لرغبات البشر.
ً
أو قليلا

ــدَت عنها مشكلات 
َّ
وتــوَل ها، 

ّ
كل اليقينيّات  ت 

َ
ل
َ
الــثــورات خلخ هــذه 

)الجينات  الــنــاس  بــن  الــفــوارق  الإنــســان نفسه« وتعميق  ــلــق 
َ
»خ

المدنيّة،  والحريات  الفرد،  حريات  تهديد  البيولوجية،  والكيمياء 
 كثيرة على 

ً
الــثــورة الإلــكــتــرونــيّــة( وهــي مشكلات تــطــرح أســئــلــة

ها 
ّ
أن أو مــؤمِــنــا. خصوصاً  ــحِــداً 

ْ
مُــل الإنــســان نفسه، ســـواء كــان 

بات الاقتصاد والسّياسة، وبمنطق السّوق.
ّ
ربطت العلم بمتطل

VII
الــثــورات. الحياة العربيّة  أيّــة ثــورةٍ من هذه  لم يشارك العرب في 
ـــ وقد بدأ  ، هي برمّتها نتاجٌ غربيّ. 

ً
 وسياسة

ً
ـــ اقتصاداً وثقافة

الغربُ الأميركيّ ــ الأوروبيّ، بإعادة إنتاج الدين نفسه، سياسيّاً 
و»ثوريّاً«.

ها لا تزال، منذ 
ّ
ويمكن وصف حالةِ الشعوب العربيّة، اليوم، بأن

 
ّ

إل ليست  بلدانٍ  في  يعيشون  »أطــفــالٍ«   
َ
قرناً، حالة أربعة عشرَ 

 وتعليماً.
ً
 الدّينيّة، تربية

ُ
»دورَ حضانةٍ« تسهرُ عليها السياسة

رُ أنّ ما يتغيّر  باتِ« العربيّ، ويفسِّ
ّ
وفي هذا ما يفسّر سُباتَ »الث

مُ« وحــده. والأفضل في هذا 
ِّ
»المعل الحضانة« هــذه هو  في »دور 

م الذي يخلفه »مثله« تماماً، ويسير 
ّ
»التغيير« هو أن يكون المعل

رُ أيضاً أنّ ما يُسَمّى بـ »المعارضة«  على نهجِه تماماً. وهو ما يفسِّ
 »قفا« الصّفحةِ ــ الحاكمة. وغالباً ما يكون هذا القفا، أكثرَ 

ّ
ليس إل

هُ.
َ
سوءاً بكثير ممّا سبَق

، منذ الانقلاب العراقيّ في القرن 
ّ

تاريخ العرب الحديث على الأقل
الماضي 1958 حتى الانقلابات الربيعية الحديثة، شاهدٌ لا يمكن 

تكذيبه.

VIII
عَــدَدِيّــا،  مّاً 

َ
ــادّيّ« ضخمٌ ك ه، للعرب حضورٌ »مـ

ّ
 لكن، مع هــذا كل

ه 
ّ
وفضاءً استراتيجيّاً، وثرواتٍ اقتصاديّة وماليّة. غير أنّ هذا كل

»لا يملكه« العرب:
ك 

ْ
مُل على   

ُ
يتسابَق الآخـــر  ه 

ُ
وبعض ه، 

َ
بعض يملكُ  الــغــرب  بــعــضُ 

ه بسببٍ من تبعيّتهم له 
ُّ
ي أو الخفيّ! وهذا كل

ّ
بعضه الآخر المتبق

حْوٍ شبه مطلق، وفي جميع الميادين.
َ
على ن

 لها في تاريخ الشعوب.
َ

هذه ظاهرة لا مثيل
لماذا، لماذا، لماذا؟

 من هذا 
ً
، في هذا الأفق أسئلة

ً
رَحْنا، مثلا

َ
وما تكون الأجوبة إذا ط

وع؟
ّ
الن

 بالأنماط العقليّة 
ً
قافيّ عند العرب، أسوة

ّ
 العقلانيّ ـــ الث

ُ
مَط

َّ
1. ما الن

ــرق؟ والــتــي أسهَمَت فــي بناء 
ّ

الــغــرب والــش بــلــدان  قافيّة، فــي 
ّ
الث ـــ 

الحضارة الحديثة؟
الــدّيــنــيّــة، بصياغة مــواقــف عقلانيّة   

ُ
الــســلــطــة ــســمــح 

َ
ت ــاذا لا  لمـ  .2

سَس في 
ْ
ـــ أخلاقيّة في مَعْزِلٍ عن الفقه، وتتمَأ ثقافيّة، أو قِيَميّة 

الحياة اليوميّة، ـــ في البيت والمدرسة والشارع والجامعة والسّلطة، 
ولماذا لا تعترف بسلطة العلم، و»حقائقه«؟

3. ما يكون دَوْرُ العرب، معرفيّاً، وعلميّاً، وأخلاقيّاً، في مصير 
كـــاء الاصــطــنــاعــيّ 

ّ
ــوع الإنــســانــيّ نــفــســه، بـــدءاً مــن »خــلــق« الـــذ

ّ
الــن

أم  الحضانة«  الآلــيّ؟ وهــل سيبقون في »دور  الإنسان  و»خلق« 
يخرجون منها، وكيف؟

IX
أنفسنا نحن  على  الأوّل،  المــقــام  فــي  عــيــد طرحَها، 

ُ
أ الأسئلة  تلك 

 
َ

»العجل ذلــك  الــغــربــيّــة،  الليبراليّة  للوحشيّة  نــنــتِــجُ  الــذيــن  الــعــرب 
هبيّ، نفطاً )وغازاً(، والذي هو وفقاً لعبارةٍ بريختيّة، 

ّ
الأسودَ« الذ

عة في أعماق  على الأرجح، »عصير الجثث«، جثث المعادن المتنوِّ
مارَسة إلى »عصير جثثٍ بشريّة« 

ُ
الم الأرض، والذي يتحوّل في 

يسيل دافِقاً دامِياً على وجه الأرض.
قــن 

ّ
ــراد الــخــا ــ ـــن أطــرحــهــمــا عــلــى الأفــ

َ
ــؤال ضـــيـــف سـ

ُ
وأحـــــبّ أن أ

يادين، كما قلت وكرّرْتُ في 
َ
رٌ في جميع الم

ْ
ث
ُ
الأفذاذ العرب، وهم ك

تقوم   
ً
ثقافة يرثون  ذلــك  إلــى  هم 

ّ
أن مناسبات سابقة، خصوصاً 

على أسُسٍ نبويّة لاهوتيّة.
السؤال الأوّل هو:

العبادة ذاتــه، بين أن يتوجّهَ به الإنسانُ إلى  الفرق في فعل  ـــ ما 
ــم(، أو إلــى »صــــورة«، أو إلــى »فــكــرة« أو إلى 

َ
حجرٍ )تــمــثــالٍ، صَــن

»عجلٍ ذهبيّ« أو »عجلٍ نفطيّ«؟
الإنــســان »حيوانٌ  بــأنّ  اً 

ّ
ؤمن حق

ُ
ن ا 

ّ
كن إذا  الفرق خصوصاً،  ما 

 لكي يعبد 
ّ

ق إل
َ
ه لم يُخل

ّ
عابد«؟ وهل يمكن تحديد الإنسان بأن

ها 
ّ
ها مسألة للبحث، أم أن

ّ
ه؟ وهل هذه مسألة محلولة، أم أن

َ
مَن خلق

لا هذه ولا تلك؟
الي:

ّ
اني هو الت

ّ
والسّؤال الث

دٍ خاصّ 
َ
ق

َ
ب أو يقتل الإنسانُ الإنسانَ انطلاقاً من مُعت

ّ
ـــ لماذا يُعذ

هو غالباً دينيّ ـــ عنصُريّ؟
به أيضاً، 

ّ
بيعة لا يعذ

ّ
الط به. وأنّ ما وراء 

ّ
عذ

ُ
ت بيعة لا 

ّ
الط أنّ  علماً 

ها 
ّ
إلهيّة، وليست شيطانيّة، وأن البشر ليست  وأنّ أسبابَ شقاء 

ه.
ُ
تصدر عن الإنسان ذاتِه، ومنه هو ذات

أنفسهم، خصوصاً عندما  الأديــــان   
ُ

أهـــل ذلــك  عــن  لمـــاذا يسكتُ 
يــمــارســونــه هم  أو  ــغــيــان والمــــال، 

ّ
السلطة والــط  

ُ
أهـــل يسكت عــنــه 

أنفسهم؟
وسؤالي الأخير:

 الأوّل للإنسان، إذا 
َ

اغل
ّ

 الش
َ

غل
ّ

لماذا لا يكون شقاءُ الإنسان الش
اً؟

ّ
كان إنساناً حق

 
َ

ل
ُّ
وبأيِّ عَدْلٍ إذاً أو دينٍ يمكن العربيّ اليوم، أن يكره الفكرَ أو التعق

العلمانيّ، أو الحقوق المدنيّة، أو الحرّيّات، أو يقبل بعدم المساواة 
كفير؟

ّ
بين الرجل والمرأة، أو بثقافة الت

ه رفضاً للإنسان ذاته؟
ّ
أليس هذا كل

باريس، نيسان 2020

ما تكون صورة العالم، غداً؟    ]2[
أدونيس
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ـــي ســـعـــر بـــرمـــيـــل الـــنـــفـــط لــلــحــدّ 
ّ
تـــخـــط

الـــتـــي تشملها  الـــفـــتـــرة  فـــي  الأقـــصـــى 
يُـــعـــدّ مــســتــبــعــداً إلا في  »الـــخـــيـــارات« 
نتيجة  استثنائي  نموّ  أو  حرب  حالة 
ــيـــروس  ــفـ اكــــتــــشــــاف لــــقــــاح ســــريــــع لـ
ــا يــفــكّ حــالــة الــحــجــر الــكــونــي  ــورونـ كـ

ويفتح الاقتصاد العالمي سريعاً.
ــتــأمــن، تــســعــى الــحــكــومــة إلــى  بــهــذا ال
الــحــدّ  تــثــبــيــت  تــحــقــيــق هــدفــن؛ الأول، 
ــتـــي يــســتــوجــب  الأقــــصــــى لــــأمــــوال الـ
لبنان  كهرباء  إلى مؤسسة  تحويلها 
أويــل  الــفــيــول  اســتــيــراد  لتغطية عجز 
على أن يبلغ 888 مليون دولار كحدّ 
ــانـــي، اســـتـــجـــداء رضــى  ــثـ أقـــصـــى. والـ
 

ّ
المـــؤســـســـات المـــالـــيـــة الـــدولـــيـــة فـــي ظــل
تسليم عــام بــأن الــخــروج مــن الأزمــة 
المــؤسّــســات حتماً. إذ  يــمــرّ عبر هــذه 
ــرار: »عــــــادة، إن مــثــل هــذه  ــقــ ــ يـــقـــول ال
الــبــرامــج، يــكــون مــرحــبــا بــهــا مــن قِــبَــل 
ــد الـــــدولـــــي ووكـــــــالات  ــقـ ــنـ صــــنــــدوق الـ

العالمية«. الائتماني  التصنيف 
الطريقة  بهذه  العجز  تحديد  أن  غير 
يعدّ مكلفاً جداً في زمن شحّ الدولار، 

عدّة حول صحّته  يثير تساؤلات  ما 
المالية. فمنذ بداية عام 2020، يُسجّل 
الــطــلــب عــلــى الــنــفــط تــراجــعــا مــتــزايــداً 
الـــذي فــرض  نتيجة وبـــاء كــوفــيــد-19 
ــكــوكــب  ــنــصــف ال ــام ل ــ إغــــاقــــا شـــبـــه تـ
ـــص الـــطـــلـــب عــلــى 

ّ
ــه تـــقـــل ــعـ تــقــريــبــا ومـ

 عــام 
ً
فــعــا الــطــلــب سينتعش  الــوقــود. 

2021، ومعه الأسعار، إلا أن توقعات 
ــالـــف مــنــطــق  ــة نــفــســهــا تـــخـ ــكـــومـ الـــحـ
إليه. فهي تقول  الذي توصلت  القرار 
إن متوسط سعر برميل النفط خلال 
الــربــع الأخــيــر مــن هــذا الــعــام سيكون 
الـــربـــع  فــــي  المــــعــــدّل  وإن  دولاراً،   32
 38.4 هــــو   ،2021 ــام  ــ عـ مــــن  ــيــــر  الأخــ
الاحتماء  كلفة  فــإنّ  وبالتالي  دولاراً. 
من ارتفاع الأسعار تبدو باهظة جداً 
ــة  ــبـــاب جــديّ ــود أسـ ــ ــدم وجـ  عــ

ّ
ــل فـــي ظــ

تــدعــو إلـــى الــخــشــيــة مــنــهــا. ألــيــس من 
الأفضل تغطية فروقات الأسعار، إن 
حــصــلــت، عــوضــا عــن الالــتــزام بمبلغ 
حتى  أو  السيناريوات؟  لجميع  ثابت 
اســتــثــمــار الأمـــــوال فـــي إنـــتـــاج الــطــاقــة 

البديلة لخفض الارتهان إلى النفط؟

مــــــن جــــهــــة أخـــــــــــرى، فــــــــإن صــــنــــدوق 
وزارة  إليه  ع 

ّ
تتطل الــذي  الــدولــي  النقد 

الــوزراء  مجلس  ومعها  والمياه  الطاقة 
الأخير  تــقــريــره  فــي  يتوقع  مجتمعاً، 
عن »آفاق الاقتصاد العالمي« أن يكون 
الـــبـــرمـــيـــل عـــنـــد 35.61  مـــعـــدل ســـعـــر 
دولاراً  و37.87   ،2020 فـــي  دولاراً 
الـــصـــنـــدوق  أن  صــحــيــح   .2021 فــــي 
ــب مــن مزيج 

ّ
إلــى مــعــدّل مــرك يستند 

ــي/ فــاتــح  ــ ــ ــيـــل دبـ بــــرنــــت وســــعــــر بـــرمـ
وسعر الخام الأميركي، بينما تستند 
إلى مزيج برنت فقط )وهو  الحكومة 
الفرق  هــذا  أن  إلا  الخليط(،  مــن  أغلى 
ــي الــتــحــلــيــل شــيــئــا لأن  ــد فــ ــسِـ ــفـ لا يُـ
توقعات الصندوق لمزيج برنت وحده 
تفيد بأنه لن يتقلب دراماتكياً خلال 

السنوات الخمس المقبلة.
لـــلـــبـــنـــان حـــســـابـــات  أن  يــــبــــدو  ــكــــن  ــ ل
مــخــتــلــفــة فـــي زمــــن الــنــفــط الــرخــيــص 
تــنــســحــب عــلــى مــســألــة مــهــمــة أخـــرى 
الــذي جــرى تقديمه  الــقــرار  في فذلكة 
هيكلي  تصحيح  لــســيــاســة  كتمهيد 
في قطاع الكهرباء: الارتكاز إلى عجز 

مستقرّ ومحدّد يفتح المجال لتحديد 
إمكانية  ــى 

ّ
وحــت الــتــقــنــن  احــتــيــاجــات 

»تــعــديــل مــتــنــاســب فـــي تــعــرفــة مبيع 
الكهرباء«.

 
ٌ

إنفاق في صميمه  هو  الــقــرار  فعلياً، 
)بحسب  لبنانية  لــيــرة  مــلــيــار   225 لـــ 
ســعــر الـــصـــرف الــوهــمــي الــــذي يــبــدو 
المـــال  بـــن وزارة  قــائــمــا  يـــــزال  لا  أنــــه 
ــنـــان( يُـــمـــكـــن بــســهــولــة  ــبـ ومــــصــــرف لـ
يُــعــدّ مقامرة  تــوفــيــرهــا، لأن عــدمــه لا 
كــبــيــرة فــي زمـــن تــراجــع الــطــلــب على 

النفط وسعره.
ــــي: قـــد تــكــون  يــمــكــن اســتــخــاص الآتـ
النوع  هــذا  وراء  إيجابية  نــيــات  هــنــاك 
ــــقــــرارات عــلــى مــســتــوى الإدارة  ال مـــن 
العامة والتعاطي مع الأسواق العالمية؛ 
فهي  اللبنانية  الحكومة  حالة  في  أما 
واضـــحـــة بــهــدفــهــا المــحــافــظ: »حــمــايــة 
المالية العامّة للدولة من خلال التوصّل 
ق بشراء 

ّ
إلى موازنة أكيدة في ما يتعل

هذه  أن  غير  الكهرباء«.  لإنتاج  النفط 
الــحــمــايــة مــكــلــفــة جــــداً، ويـــبـــدو لــبــنــان 

بالغنى عنها.

حسن شقراني

لبنان لا يهوى النفط الرخيص. فرغم 
في  البرميل هبط هستيرياً  أن سعر 
الفترة الأخيرة، ووصل في لحظة ما 
الحكومة  أن  إلا  الصفر،  دون  ما  إلــى 
عبر  عليه،  بالرهان  متمسكة  الحالية 
تخصيص 150 مليون دولار لشراء 
سعره  ارتفاع  مقابل  تأمين  بوليصة 
الــوزراء،  أقــرّ مجلس  فقد  المستقبلي. 
اقـــتـــراحـــا مـــقـــدّمـــا مـــن وزارة  ــيــــراً،  أخــ
أنه استراتيجية للتحوّط،  الطاقة على 
ــبــات 

ّ
ــتـــمـــاء، مـــن مــخــاطــر تــقــل أي الاحـ

عبر شراء  النفطية  المشتقات  أسعار 
سقفاً  حدّد 

ُ
ت التي  الخيارات«  »عقود 

للسعر عند 40 دولاراً للبرميل خلال 
الرابع من 2020 وكامل عام  الفصل 

.2021
بوالص  بمثابة  هــي  الــخــيــارات  عــقــود 
ــة أو  ــاربـ ــأمـــن لـــاحـــتـــمـــاء مــــن المـــضـ تـ
الــتــحــولات الــدرامــاتــيــكــيــة فــي الــســوق. 
إليها في  لبنان  أن منطق ركــون  غير 
فاحتمال  يبدو ضعيفاً.  المرحلة  هذه 

لماذا تخشى الحكومة »النفط الرخيص«؟
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53.2
مليار ليرة

هي كمية المبالغ بالليرة 

اللبنانية التي يطبعها 

مصرف لبنان يومياً بحسب 

الميزانية المختصرة الصادرة 

في 30 نيسان. وقد بلغت 

قيمة كمية النقد قيد 

التداول 15,695 مليار ليرة، 

مقارنة مع 15,163 مليار 

ليرة في 15 نيسان، أي بزيادة 

قيمتها 532 مليار ليرة 

خلال أسبوعين، فيهما 10 

ايام عمل، علماً بأن كمية 

النقد قيد التداول كانت 

5562 مليار ليرة في كانون 

الثاني 2019 وصارت اليوم 

15695 مليار ليرة في 30 

نيسان 2020، أي بزيادة 

قيمتها 10,133 مليارات 

ليرة في 69 أسبوعاً

منها  أكثر  تخزينية  كمّيات  يشترون 
كميات استهلاكية شهرية في محاولة 
 
ً
ــب ارتــــفــــاع الأســــعــــار مــســتــقــبــا

ّ
لــتــجــن

الــدولار. والتاجر،  ارتفاع سعر  بسبب 
ســــواء كــــان مـــســـتـــورداً أو وســيــط بيع 
بالجملة أو يعمل بتجارة المفرّق، يبيع 
بات 

ّ
 يـــوم بــســعــر، رابــطــا الأمـــر بتقل

ّ
كـــل

سعر الدولار في السوق الموازية. هؤلاء 
الــتــجّــار يــلــجــأون أيــضــا إلـــى التخمين. 
الــــــدولار سيرتفع  أن ســعــر  يــعــتــقــدون 
أكـــثـــر فــأكــثــر، فــيُــمــعــنــون فـــي مــمــارســة 
أعلى،  بأسعار  لبيعها  السلع  احتكار 
ــار إلــــى مــســتــويــات  ــعـ أو يــرفــعــون الأسـ
توازي الحدّ الأقصى لتخميناتهم على 

المدى القصير.
ــزة بـــســـقـــوط  ــ

ّ
ــف ــخــ ــمـــن مــ ــتـــخـ عـــمـــلـــيـــة الـ

ـــه. فــمــصــرف لــبــنــان 
ّ
الــثــقــة بــالــنــظــام كـــل

ل في 
ّ

للتدخ ليس لديه دولارات كافية 
 
ً
الــســوق دفــاعــا عــن سعر الــلــيــرة. أصــا
 التعاميم 

ّ
ليست لديه النية لذلك مع كل

ــا بــشــأن تــســعــيــر سحب  الــتــي أصـــدرهـ
الودائع في المصارف على سعر 3000 
لـــيـــرة. بـــل عــمــد إلـــى طــبــاعــة المـــزيـــد من 
ها فــي الــســوق مــن أجل 

ّ
الــلــيــرات لضخ

تغطية الدولارات العالقة في المصارف. 
بمعنى آخر، حوّل الدولارات الموجودة 
لــبــنــانــيــة،  إلــــى دولارات  ــارف  المـــصـ فـــي 
ومــيّــزهــا عــن الـــــدولارات الــخــارجــيــة أو 
أصبح  تعاميمه  بنتيجة  »الــطــازجــة«. 
دولار الوديعة )الدولار المقيّد( يساوي 
ــقــــروض  الــ دولار  فـــيـــمـــا  ــرة،  ــ ــيـ ــ لـ  3000
يساوي 1500 ليرة. أما الدولار الطازج 
ــرّ( فــهــو يـــســـاوي 4300  ــحــ )الــــــــدولار الــ
لـــيـــرة بــحــســب تــســعــيــرة الــــتــــداول بين 
تسعيرات  ثمّة  والمــواطــنــن.  الصرافين 
أخـــرى لــلــدولار لا طــائــل مــن تــعــدادهــا، 
فــالمــقــصــود أن الـــلـــيـــرة لـــم تــعــد وحـــدة 

محمد وهبة

ــا. هـــذه  ــهــ ــتــ ــدايــ ــي بــ ــ الأزمـــــــــة لا تــــــــزال فـ
العبارة لا تحتمل الكثير من التأويل، 
 بعد. 

ّ
بل تشير إلى أن الكارثة لم تحل

ــاؤم أو  ــتـــشـ ــالـ الأمــــــر لا يــتــعــلــق هـــنـــا بـ
الــتــفــاؤل، بــل بــالــحــقــائــق. ثــمّــة حقيقة 
تشير إلى أن ما نشهده اليوم من فقر 
وبطالة لا يعبّر عن مــدى عمق الأزمــة 
ثمة  المستقبلية.  ونتائجها  رها 

ّ
وتجذ

أن  إلــى  تشير  تاريخية،  ثانية  حقيقة 
اســـتـــقـــرار ســعــر الـــصـــرف يـــأتـــي دائــمــا 
 بــتــصــحــيــح نــســبــي بــســيــط عــمّــا 

ً
ــا ــ آجـ

بلغه فعلياً في السوق. بعبارة أخرى، 
لـــن يــعــود ســعــر الـــصـــرف إلــــى مـــا كــان 
مقابل  الليرة  سعر  تثبيت  أيـــام  عليه 
الــدولار بنحو 1507.5 ليرات وسطياً، 
وأن الليرة لم تعد وحدة قياس فعلية 
الثابتة.  وغير  الثابتة  الأصــول  لقيمة 
ــرات على 

ّ
قد تكون هناك بضعة مــؤش

ـــهـــا مــــؤشــــرات 
ّ
آلــــيــــات الـــتـــســـعـــيـــر، لـــكـــن

اليوم  نحن  تدريجاً.  ستتغيّر  ظرفيّة 
ــداً عــنــوانــهــا  ــ فــــي مـــرحـــلـــة ضــبــابــيــة جـ

الوحيد »الانفلات«.

»التخمين« التسعير بـ

أسعار  مــاركــت، تضاعفت  السوبر  فــي 
الــســلــع الـــغـــذائـــيـــة والمـــنـــزلـــيـــة أكـــثـــر من 
ـــم فــحــســب 

ّ
ــم تـــتـــضـــخ ــار لــ ــ ــعـ ــ مـــــــرّة. الأسـ

بــل تــورّمــت بشكل مــخــيــف. ثــمّــة سبب 
هذه  اســتــيــراد  بتمويل  ق 

ّ
يتعل واضـــح 

ــالـــدولارات الــطــازجــة المــســعّــرة  الــســلــع بـ
 

ّ
لــيــرة لكل فــي الــســوق بأكثر مــن 4300 

يتعلق  الــفــعــلــي  الــســبــب  أن   
ّ

إل دولار، 
»الــتــخــمــن«. فــفــي الــســوبــر مــاركــت لا  بـــ
الــنــاس يشترون هــذه السلع بما  يــزال 
لديهم من مدّخرات أو مداخيل. لكنهم 

الثابتة وغير  قياس لتسعير الأصــول 
ــل لـــم يــعــد هــنــاك  الــثــابــتــة، أو عــلــى الأقــ
بع لقياس الأســعــار في 

ّ
نمط واحــد مت

الدولة المسمّاة »لبنان«.

احذروا تجار العقارات

ــادل بــكــل هــــذه الــتــســعــيــرات تــرك  ــبـ ــتـ الـ
فـــجـــوة اســنــتــســابــيــة ضــخــمــة لــلــتــجّــار 
ولأصحاب الأصــول. قراءتهم لمستقبل 
سعر الــصــرف هــي الــتــي تــحــدّد عملية 
العرض  عــوامــل  متجاهلين  التسعير، 
والــطــلــب والـــحـــاجـــة لــلــشــراء أو الــبــيــع 
 عن التطوّرات الأخرى في السوق. 

ً
فضلا

ــجّـــار الـــعـــقـــارات، عــلــى ســبــيــل المـــثـــال،  تـ
حاولوا الاستفادة من هذا المشهد قدر 
الأقاويل  الكثير من  وا 

ّ
المستطاع. ضخ

عــن »أفــضــل« الحلول لتهريب الأمــوال 
مــن المــصــارف: »شـــراء الــعــقــارت«. فجأة 
من  بأكثر  أسعارهم  رفعوا  أنهم  تبيّ 
مــقــابــل شيكات  الـــعـــقـــارات  لــبــيــع   %30
مــصــرفــيــة بـــالأمـــوال المـــقـــيّـــدة، فـــســـدّدوا 
ــيـــة بــكــلــفــة أقـــــــل. هــم  ديـــونـــهـــم المـــصـــرفـ
بطبيعتهم.  وفــاحــشــون  اســتــغــالــيــون 
لعة، فإن 3 مليارات 

ّ
بحسب مصادر مط

دولار مبيعات عقارية ســدّدت قروضاً 
مــــصــــرفــــيــــة. خــــســــر المــــــــودعــــــــون أكـــثـــر 

الـــعـــقـــارات  بـــأســـعـــار  مـــن مــلــيــار دولار 
المـــــشـــــتـــــراة. الـــــذيـــــن اشــــــتــــــروا عــــقــــارات 
أكثر  الهيركات  كلفة  دفعوا  لتهريبها 
ــرّة عــنــدمــا اشــتــروا عــقــارات  ــرّة. مـ مــن مــ
 كانت الأسعار 

ً
منفوخة الأسعار )أصلا

ــرّة ثــانــيــة  ــ ــ مــنــفــوخــة قـــبـــل الأزمـــــــــة(، ومـ
تشملهم  أن  الــحــكــومــة  ــرّرت  ــ قــ عــنــدمــا 
كرت 

ُ
بضريبة الهيركات )هذه النقطة ذ

فــي أكثر مــن مــســودة للخطة وشطبت 

في النسخة الأخيرة منها التي أقرّتها 
أمل تحسين صياغتها  الحكومة على 
لــتــكــون أكــثــر انــســجــامــا مـــع مـــا حصل 
بــالــنــســبــة إلـــى الـــذيـــن هـــرّبـــوا أمــوالــهــم 
إلــى الــخــارج واشــتــروا فيها عــقــارات(. 
يكتشفون  عندما  أكثر  وسيتضرّرون 
الأسعار  المنفوخة  الــعــقــارات  أن ســوق 
لا يمكن تأجيرها بسهولة، بل تتحمّل 
ــة لـــلـــصـــيـــانـــة  ــويــ ــنــ كـــلـــفـــة إضــــافــــيــــة ســ
ــارات  ــقــ ــعــ ــا الــ والـــــخـــــدمـــــات )خــــصــــوصــ
المــبــنــيــة الــبــاهــظــة الــســعــر(، بــالإضــافــة 
المستقبل  فــي  تسييلها  صــعــوبــة  إلـــى 

القريب.
فــي  ــار  ــ ــعــ ــ الأســ ـــز 

ّ
يـــحـــف ــتـــخـــمـــن  الـ إذاً، 

ــلـــدولار كــوحــدة   غــيــاب لــلــيــرة أو لـ
ّ

ظـــل
 عقاراً سعره 

ّ
للتسعير. بهذا المعنى، فإن

قبل الأزمة 100 ألف دولار، وبعد زيادة 
عـــوامـــل الــتــضــخــم عــلــيــه بــمــعــدل %53 
في 2020 كما توقعت خطة الحكومة، 
مما   %350 بــالــلــيــرة  ســعــره  سيصبح 
الفعلي  السعر  لكن  سابقاً،  عليه  كــان 
في السوق بــالــدولار الــطــازج أو الحرّ، 
ــدة الــقــيــاس الـــتـــي كــان  ــ أي بــنــفــس وحـ
بنحو   

ّ
أقـــل يصبح  سابقاً،  بها  يُسعّر 

44%. هذه النتيجة قبل أن تبدأ رحلة 
المضمونة  المصرفية  الخسائر  شطب 
بــرهــونــات عــقــاريــة. 90% مــن الأصـــول 
عقارية  برهونات  المصرفية مضمونة 
ــدولــــي. إذا  ــنـــدوق الــنــقــد الــ بــحــســب صـ
ــــذ الــــرهــــونــــات 

ّ
ــف ــنــ بــــــــدأت المــــــصــــــارف تــ

 لديونها، فستصبح الفجوة 
ً
تحصيلا

كبيرة جداً بين العرض والطلب. عرض 
العقارات سيزداد كثيراً.

ة أو 
ّ
بات مستقر

ّ
سعر الصرف: تقل

ة؟
ّ

حاد

ــد تــقــصــر أو  ــرة قــ ــتـ ــفـ عــمــلــيــا، »هــــــذه الـ
 أنه في كلتا الحالتين، ليس 

ّ
تطول، إل

يقوم  أن  أو متعهد  تــاجــر  أي  بــإمــكــان 
أو  الثابتة  بالتسعير )ســواء للأصول 
السلع(« يقول رئيس حركة مواطنون 

ومواطنات شربل نحاس.
برأيه إن آليات التسعير غير متوافرة، 
لكن انطلاقاً من قراءة تاريخية لتطوّر 
 هذا الأمر قد ينتهي 

ّ
سعر الصرف، فإن

على شكلين:
بعد  تسعير  نموذج  على  الاستقرار   -
استقرار الأزمـــة. هــذا مــا حصل عملياً 
في منتصف الثمانينات عندما ارتفع 
ــــال فــتــرة  ــرّة خـ ــ ســـعـــر الــــــــدولار 150 مــ
ب استقرار 

ّ
قصيرة نسبياً. يومها تطل

الــدولار  استعمال  إلــى  التحوّل  السعر 
ية 

ّ
كوحدة قياس السلع والأصول المحل

بدلًا من الليرة. بات التسعير بالدولار. 
لغاية  مـــن 1987  اســتــمــرّ  والاســـتـــقـــرار 
ــبــات غير 

ّ
ــا وســـط تــقــل

ّ
1990. كـــان هــش

بالاستقرار،  المقصود  هــو  هــذا  حـــادة. 
أي إنــــه لـــم يــقــفــز فـــجـــأة كــمــا فــعــل في 
نهاية 1987. لــم يــأتِ هــذا الأمــر بكلفة 
»العملة كوحدة  أن   عن 

ً
بسيطة فضلا

قياس انتقلت من الليرة إلى الدولار«.
ثابتة  غير  الــقــيــاس  أداة  تصبح  أن   -
ــة. بــمــعــنــى آخـــــر يــصــبــح  ــرّكـ ــتـــحـ أو مـ
م 

ّ
بالتضخ ومرتبطاً  آنــيــا،  التسعير 

ــفــــرط. كـــل ســلــعــة ســيــتــم تــســعــيــرهــا  المــ
ــذه الــعــمــلــيــة تــعــنــي أن  ــيـــوم. هــ يـــومـــا بـ
يصف  بــالأســعــار.  سيتحكّم  م 

ّ
التضخ

دولية هذه  في مؤسسة  الخبراء  أحــد 
م إلى 

ّ
الحالة: إن ارتفاع معدلات التضخ

مستويات معيّنة يدفع الأسعار نحو 
التخمين  مــحــدّدة.  غير  لفترة  الفلتان 
يـــدفـــع الأســـعـــار صـــعـــوداً، ويــعــوّضــهــا 
 المـــزيـــد من 

ّ
المـــصـــرف المـــركـــزي بــضــخ

الليرات ما يخلق طلباً إضافياً على 

ص الاعتماد 
ّ
شربل نحاس: يتقل

على النقد كوحدة قياس وإذا 

استعدنا التجارب السابقة يظهر 

رات المنتظرة خطيرة
ّ

 التطو
ّ

أن

يمكن تسعير بعض الأصول 

تبعاً لتصنيفها سلعاً قابلة 

دة
ّ

للتداول أو سلعاً مقي

الــلــيــرة مقابل  لــتــطــوّر سعر  أنــمــاط مختلفة  البياني تظهر  الــرســم  فــي هــذا 
الــدولار والخسائر اللاحقة بها. كما تظهر أن هذه هذه التقلبات الحادّة أو 

المستقرّة في سعر الصرف جاءت متزامنة مع تطوّرات وظروف أمنية. 
- في المرحلة الممتدة من تموز 1982 ولغاية مطلع 1983 )مرحلة الاجتياج 
يُعتقد،  مــا  عكس  اللبنانية  الليرة  قيمة  تحسّنت  تــاهــا(  ومــا  الإسرائيلي 
ق 

ّ
بتدف المرتبط  التحسّن  هــذا  أســبــاب  التفسيرات حــول  مــن  الكثير  وهــنــاك 

الأموال من الخارج. 
- في المرحلة الممتدة من شباط 1983 لغاية 1987/12/31، تعرّضت الليرة 
هذه  وفــي  ــــدولار.  ال قيمة  ارتــفــاع  مــع  تزامناً  اللبنانية لأكبر حجم خسائر 
 هذه 

ّ
ب الأمر كل

ّ
الفترة قفز سعر الدولار من 4.26 ليرة ليبلغ 498 ليرة. تطل

الخسائر )المشار إليها باللون الأحمر( ليرسو الأمر على معادلة واضحة 
اللبنانية  الــلــيــرة  عــن  ي 

ّ
التخل التسعير:  وتــالــيــا  الــقــيــاس  اعــتــمــاد وحـــدة  فــي 

الــتــطــورات السياسية  الكثير مــن  بـــالـــدولار. طبعاً كــان هــنــاك  واســتــبــدالــهــا 
والأمنية في هذه الفترة. 

- في الفترة الممتدّة من نهاية 1988 ولغاية آب 1990، عادت الليرة لتتحسّن 
 )

ّ
بات )استقرار هش

ّ
التقل أو على الأقل تستقرّ ضمن هامش محدود من 

ما على سعر صرف تراوح بين 400 ليرة مقابل الدولار و771 ليرة في 
ّ
وإن

نهاية الفترة. لكن اللافت أن في بداية هذه الفترة، وتحديداً بين نهاية 1989 
كل  بعد  فمن  لــه.  واضحة  أسباب  ثمة  تحسّناً  الليرة  1988، حققت  وآذار 
عيد بعض من الثقة 

ُ
هذه الضربات على مدى أكثر من خمس سنوات، است

لأن خسائر الليرة كانت كبيرة وأتاحت دخول أموال جديدة موّلت عمليات 
ت أسعارها لتصبح بخسة الثمن. هذا بالتحديد 

ّ
شراء الأصول بعدما تدن

ما يحصل لاستعادة الثقة وهذا هو النمط الذي يمكن انتظاره في الموجة 
بات الحادة لسعر الصرف.

ّ
الحالية من التقل

الثاني  وتشرين   1990 الأول  )تشرين  ولمــدّة شهرين  التالية،  الفترة  في   -
خسائر  تلتها   

ً
طــويــا تــدم  لــم  ثقة  »حقنة«  بفعل  الليرة  تحسّنت   ،)1990

السابق  للنمط  مكاسب مشابهة  بحفلة  انتهت  ثم  أشهر  لثلاثة  الليرة  في 
من المكاسب المكتسبة بفعل حقنات الثقة التي تأتي بعد تدهور هائل في 

الأوضاع السياسية والأمنية والنقدية.
التي  الفترة  فــي  كانت  الليرة  لها  تعرضت  التي  التالية  الخسائر  موجة   -
سبقت وصول المرحوم الراحل رفيق الحريري إلى الحكم. بدأت هذه المرحلة 
في شباط 1992 ولغاية أيلول 1992. بعدها يُظهر الرسم البياني بوضوح 
 الأخضر( المكاسب التي حققتها الليرة، إنما كان سعر الصرف قد 

ّ
)الخط

بلغ حدّه الأقصى أو ما معدّله الشهري 2527.75 ليرة مقابل الدولار الواحد.
الــتــطــوّرات  مــع  بالتزامن  المــراحــل بشكل تفصيلي  هــذه  قـــراءة  يمكن  طبعاً 
السياسية والأمنية، إنما الأمر الأساسي فيها أنها تنطوي على أنماط ثابتة 
 فــي سياق حقنات 

ّ
وواضــحــة مــن ارتــفــاع سعر الـــدولار واســتــقــراره الــهــش

الثقة التي يستفيد منها أصحاب الأمــوال لشراء الأصول بأسعار بخسة. 
اليوم تظهر أهمية هذه القراءة لمعرفة ما ينتظر لبنان وسعر صرف الليرة 
م الأسعار، ومن سيدفع كلفتها. من الواضح أننا لا نزال في البداية 

ّ
وتضخ

التطوّرات  هــذه  لكبح جماح  رغبة  أو  قــدرة  هناك  كانت  إذا  واضــحــا  وليس 
وامتصاص آثارها الاجتماعية والأمنية.

الليرة VS الدولار: إلى أين؟

م المفرط
ّ

دورة جهنمية من التضخ

انظروا إلينا نحترق
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مرحلة
الإجتياح
الإسرائيلي
وما بعده

حقنات الثقة التي تأتي بعد موجة قاسية في تدهور سعر الصرف

حسائر متواصلة لليرة
بنهايتها زال الإعتماد على الليرة

كوحدة قياس
واستبدلت بالدولار

مرحلة 
تقلبات
مستقرة 
نسبياً

موجة جديدة
من ارتفاع
سعر الدولار
تزامناً مع

خسائر كبيرة
في قيمة
الليرة

بداية مرحلة
تثبيت سعر
الصرف

التحسن الشهري في قيمة الليرة

خسائر الليرة
لثلاثة أسهر

ثم
إستقرار
نسبي 

الإضطرابات
التي
سبقت
تثبيت
سعر
الصرف

الخسارة الشهرية في قيمة الليرة ها شربل نحاس بالإستناد إلى قاعدة بيانات مصرف لبنان
ّ
المصدر: حسابات أعد

تطوّر سعر صرف الدولار

لسداد ديونه في المصرف، وهذا الأخير 
اســتــعــاد بــعــضــا مـــن الــســيــولــة المــقــيّــدة 
اللبناني  الـــدولار  الفرق بين  بــالــدولار. 
والــــدولار الــطــازج بــات يــفــوق 50% في 
يــتــطــوّر ليصبح  أن  ـــع 

ّ
الـــســـوق ويـــتـــوق

في  عــالــقــة  دولار   100 كــل  إن  أي   %80
ــة لـــنـــحـــو 20  ــ ــوازيـ ــ المــــصــــرف تـــصـــبـــح مـ

دولاراً ورقية )طازجة أو حرّة(.
ثــــمــــة طــــريــــقــــة أخــــــــــرى بــــــــــدأت تــصــبــح 
يتم  والأصـــول.  السلع  لتسعير  متبعة 
تصنيفها، بحسب الخبير الاقتصادي 
عبد الحليم فضل الله، تبعاً لقابليتها 
عــلــى الــــتــــداول. الــشــيــك المــصــرفــي بــات 
 للتصدير 

ً
سلعة محلية ولم يعد قابلا

بعدما بات يخضع للكابيتال كونترول 
موازية  قيمته  باتت  لذا  الاستنسابي، 
للتصدير  القابلة  غير  الأصـــول  لسعر 
ــقــــارات المــبــنــيــة وغــيــر  ــا مـــثـــل الــــعــ أيـــضـ
ــلـــى هـــذا  ــكــــون عـ ــة. الـــتـــســـعـــيـــر يــ ــيـ ــنـ ــبـ المـ
تــســعــيــر  يـــمـــكـــن  إنــــــه لا  أي  الأســــــــــاس، 
القابلة للتداول بالدولار  الأصول غير 
الحرّ، إنما يمكن تحويلها إلى الدولار 
الــســوق. طبعاً يمكن  الحرّ تبعاً لسعر 
للتصدير،  القابلة  السلع  بــن  المبادلة 
مـــثـــل الـــــــــدولار الـــــطـــــازج، وبـــــن الــســلــع 

م 
ّ

. التضخ
ً
ــا الــــدولار غير المــتــوافــر أصـ

سيدفع الــدولار صعوداً وارتفاع سعر 
ــم. 

ّ
ــد مــزيــداً مــن الــتــضــخ

ّ
الـــــدولار ســيــول

إنها دورة جهنمية. وبحسب نحاس، 
 أشــــكــــالًا مــخــتــلــفــة مــــن المــقــايــضــة 

ّ
فــــــإن

ــذه الـــــــــدورة، فــيــمــا  ــ  هـ
ّ

ــل ــ تــحــصــل فــــي ظـ
كوحدة  النقد  على  الاعــتــمــاد  يتقلص 
قياس، وستبقى هذه التقلبات الحادّة 
ــــي الـــســـعـــر قـــائـــمـــة لـــغـــايـــة اســـتـــقـــرار  فـ
إنما هذا الاستقرار لا يحصل  السعر، 
 

ّ
كــمــا شــهــدنــا فـــي الــعــقــود المــاضــيــة إل

بعد قفزات كبيرة هائلة لسعر الصرف 
وخسائر كبيرة في قيمة العملة.

آليات التسعير

ـــص الاعـــتـــمـــاد عــلــى 
ّ
ــيـــل عـــلـــى تـــقـــل الـــدلـ

الــنــقــد كـــوحـــدة قــيــاس هـــو مـــا يحصل 
العالقة  للشيكات  استبدال  مــن  حالياً 
فــي المــصــارف بــأمــوال نــقــديــة بــأقــل من 
المــثــال،  سبيل  فعلى  الفعلية.  قيمتها 
ــراري  ــ ــيــــارة فـ ــد الأفــــــــراد ســ ــ ــتــــرى أحـ اشــ
ثمنها  وسّــــدد  دولار  ألـــف   300 بقيمة 
ــه المـــقـــيّـــدة،  ــوالــ شــيــكــا مــصــرفــيــا مـــن أمــ
ليبيعها  دولــة خليجية  إلى  وصدّرها 
مقابل دولارات طازجة. التاجر استفاد 

أو  المقيدة  المحلية  الأصــول  أو  المحلية 
عندها  فيصبح  لــلــتــداول،  القابلة  غير 
إذ لا  الــســوق.  التسعير مرتبطاً بسعر 
يمكن مبادلة سلعة حرّة مقابل سلعة 
مقيّدة بوحدة قياس واحــدة. يجب أن 
تتناسب قيمة السلعة مع خصائصها 

الفعلية.

دورة جهمنية

ــوّرات، أشـــــار إلــيــهــا  ــطــ ــتــ بــعــض هــــذه الــ
رئــيــس مــركــز الــبــحــوث والاســتــشــارات 
ــريــــت  ــال حـــــمـــــدان فـــــي دراســــــــــة أجــ ــ ــمـ ــ كـ
أخـــيـــراً لــلــمــقــارنــة بـــن مـــؤشـــر ارتـــفـــاع 
ــر ارتــفــاع أســعــار 

ّ
ســعــر الــــدولار ومــؤش

الاســـتـــهـــاك. تـــبـــنّ لــحــمــدان أن تــطــوّر 
ــقـــي مـــــوازيـــــا لـــتـــطـــوّر  ســـعـــر الـــــــــدولار بـ
أسعار السلع الاستهلاكية خلال فترة 
 أنــه منذ مطلع هــذه السنة، 

ّ
طويلة، إل

بــدأ تطوّر سعر الـــدولار )ارتــفــاع سعر 
ــــم( أســـعـــار 

ّ
الــــــــــــدولار( يـــســـبـــق )تــــضــــخ

سعر  انعكاس  أن  يعني  وهـــذا  السلع، 
الــدولار على أسعار السلع لا يــزال في 
ع أن يبدأ أثر ارتفاع 

ّ
بدايته. فمن المتوق

الأسعار بالظهور في الأسابيع المقبلة 
مع ارتفاعات إضافية.

الأسوأ، أنه ليس هناك طريقة أو آلية 
الزمني لاستمرار  المــدى  تقدير  تتيح 
الجهنمية  ــــدورة  والــ الــضــبــابــيــة  هـــذه 
ــفــــرط وســـعـــر الـــصـــرف.  ــم المــ

ّ
لــلــتــضــخ

حــصــل  مـــــا  ــق  ــطـ مـــنـ ــا  ــعــــدنــ ــتــ اســ »إذا 
فـــي الـــتـــجـــارب الــســابــقــة فــالــتــطــورات 
المــنــتــظــرة خــطــيــرة« بــحــســب نــحــاس. 
ويقول: »لنصل إلى مرحلة الاستقرار 

ــدة الــقــيــاس )الــعــمــلــة( يمكن  ــ فـــي وحـ
الثمانينات  اســتــعــادة مــا حــصــل فــي 
والــتــســعــيــنــيــات. يــومــهــا تــطــلــب الأمــر 
الـــدولار إلــى مستوى معين  أن يرتفع 
حــتــى يــثــبــت. وفــــي نــهــايــة كـــل مــوجــة 
ــر الــــصــــرف تــتــدفــق  ــعـ مــــن ارتـــــفـــــاع سـ
ــارج  مــجــمــوعــة مــــن الأمــــــــوال مــــن الـــخـ
ــول بثمن زهــيــد. هــذه  لــتــشــتــري الأصــ
ــتـــي بــواســطــتــهــا يــتــم  الأمــــــــوال هــــي الـ

الآن  حتى  الثقة.  يسمى  مــا  استعادة 
لـــم نــبــلــغ مــســتــوى كــافــيــا مـــن ارتـــفـــاع 
السعر )قياساً إلى القراءة التاريخية 
لنمط ارتفاع سعر الصرف واستقرار 
تقلباته الحادة( لاستعادة الثقة. على 
ــذا مـــا هـــو واضــــح فـــي الــفــتــرة  الأقــــل هـ
الثمانينيات  منتصف  بــن  الــواقــعــة 

ومطلع التسعينيات« وفق نحاس.
في ظل هــذا السيناريو لا يمكن توقع 
الاجتماعية.  الحالة  عليه  ستكون  مــا 
تها 

ّ
وخط الحكومة  تــقــديــرات  أن  حتى 

م 
ّ

مع المستشار المالي »لازار« عن تضخ
ــار بــمــعــدل 53% قـــد تــكــون  ــعــ فـــي الأســ
ــفــة. وهــــذا يــســري عــلــى تــقــديــرات 

ّ
مــخــف

ـــص فــــي حـــجـــم الـــنـــاتـــج المــحــلــي 
ّ
ــل الـــتـــقـ

ـــص أكــبــر 
ّ
ــكـــون الـــتـــقـــل الإجــــمــــالــــي. قــــد يـ

بكثير مــن هــذه الــتــوقــعــات. هــذا يعني 
مزيداً من المؤسسات التي تغلق والتي 
تصرف عمّالًا. مزيداً من الفقر ومزيداً 
مـــن الــبــطــالــة ومـــزيـــداً مـــن الــهــجــرة لمن 
. انعكاسات هذا 

ً
استطاع إليها سبيلا

الأمــــر أمــنــيــا قـــد تــكــون مــمــاثــلــة أيــضــا. 
ــا يــحــصــل لاحــقــا  لـــكـــم أن تــتــخــيّــلــوا مــ
إذا لــم نــخــرج ســريــعــا مــن هـــذه الـــدورة 

الجهنمية.

أنجل بوليغان ــ المكسيك
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وظيفة مصرف 

لبنان الحفاظ 

على قيمة النقد 

الوطني التي لم 

يحافظ عليها 

اليوم، ليست هناك 

تغطية لليرة كما 

 عليها قانون 
ّ

نص

النقد والتسليف 

وإذا أفلتناها فلن 

يكون لها قيمة

»الــحــفــاظ عــلــى ثــبــات ســعــر الــصــرف: 
الاقـــتـــصـــاد الــســيــاســي لــتــثــبــيــت سعر 
 
ّ
الـــصـــرف فـــي أمــيــركــا الــاتــيــنــيــة«، أن
الــتــعــامــل مـــع تــحــديــد آلـــيـــات الــتــحــكّــم 
ـــيـــة، 

ّ
بـــســـعـــر صـــــــرف الــــعــــمــــات المـــحـــل

هــــو عــمــلــيــة مــقــايــضــة بــــن تــنــافــســيــة 
ـــي وقــــــــدرة المـــواطـــنـــن 

ّ
ــاج المـــحـــل ــ ــتـ ــ الإنـ

أو  نــامٍ  اقتصاد  على الاستهلاك. ففي 
الصرف  سعر  تعويم  يــكــون  ضعيف، 
 
ً
ــيـــمـــة الــــعــــمــــلــــة، عــــامــــا ــــاض قـ ــفـ ــ ــــخـ وانـ
ـــيـــن عــلــى 

ّ
مـــســـاعـــداً لــلــمــنــتــجــن المـــحـــل

ــاح  ــ تـــصـــديـــر إنـــتـــاجـــهـــم وتــحــقــيــق أربـ
أعلى؛ ينجم ذلك عن تحويل إيراداتهم 
ــيّـــة.  ــــن الــــــــــدولار إلــــــى الـــعـــمـــلـــة المـــحـــلـ مـ
ــتــــجــــون، بــــالأخــــص  ــنــ ــذا يـــضـــغـــط المــ ــ ــ لـ
جاه 

ّ
ات فــي  دائــمــا،  بينهم،  الصناعيين 

ـــيـــة. وفــي 
ّ
خــفــض قــيــمــة الــعــمــلــة المـــحـــل

المقابل يستفيد المواطنون من تثبيت 
ية على قيمة 

ّ
سعر صرف العملة المحل

مرتفعة عبر رفع القدرة الاستهلاكية.
لكن لابدّ من الإشارة إلى أن سياسات 
ــادة،  تــثــبــيــت ســعــر الـــصـــرف تـــكـــون، عــ
بـــأهـــداف سياسيّة  ــتــة ومــرتــبــطــة 

ّ
مــؤق

ــيّ. لــــذا،  ــلــ ــكــ بـــحـــتـــة أو بـــالاقـــتـــصـــاد الــ
فـــإن مــحــاولــة اســتــدامــة تــثــبــيــت سعر 
الــــصــــرف مــــن دون مـــشـــاكـــل وتــبــعــات 
الاقــتــصــاد، صعبة جــداً،  عــلــى  سلبية 
يعتمد  التي  الـــدول  باستثناء حــالات 
دخلها أساساً على الموارد الطبيعيّة.

العقد الاجتماعي الأرجنتيني

تثبيت سعر صرف  ــخــذ 
ّ
ات لبنان،  فــي 

الــلــيــرة طــابــعــا دائـــمـــا. ولــــم يــأخــذ في 
الاعتبار قدرة الاقتصاد اللبناني على 
الحفاظ على احتياطات مصرف لبنان 
ــر مـــــوّل تثبيت  ــيـ ــــدولار. هــــذا الأخـ ــالـ ــ بـ
ســعــر الـــصـــرف عــبــر أمـــــوال المـــودعـــن. 
ــرق إلــــــــى تـــجـــربـــة  ــ ــطـ ــ ــتـ ــ هــــنــــا يــــمــــكــــن الـ
الأرجــنــتــن المــشــابــهــة لــجــهــة مــحــاولــة 
ــــرف.  ــــصـ ــر الـ ــعــ ــبـــيـــت ســ ــثـ اســـــتـــــدامـــــة تـ
ثبّت  بعت نظام صــرف 

ّ
ات فالأرجنتين 

ية عند بيزو 
ّ
سعر صرف العملة المحل

واحــــد لـــلـــدولار. ويــأتــي هـــذا التثبيت 
الــتــثــبــيــت  مــــســــاوئ  رغـــــم  مـــنـــذ 1991 
الــــــدائــــــم فـــــي اقــــتــــصــــاد يـــعـــتـــمـــد عــلــى 
دول محيطة  مـــع  الـــتـــجـــاري  الـــتـــبـــادل 
ــبــة الأســـعـــار نسبة 

ّ
ذات عــمــات مــتــقــل

للدولار. كانت هذه الخطوة ردّة فعل 
وانهيار  المفرط  م 

ّ
التضخ قاسية على 

ــدّة مــــــرّات في  ــ ــرف الـــبـــيـــزو عـ ســعــر صــ
وبحسب  المــاضــي.  الــقــرن  ثمانينيات 
وإدواردو  ديـــــــاتـــــــورّي  ــــو  ــتـ ــ ــــوسـ أوغـ
ورقــة  فــي  يِــيــاتــي وسيرجيو شمكلر، 
بــعــنــوان »الــعــيــش والمــــوت مــع تثبيت 
ــإن تثبيت  ــفــــرط«، فــ ســعــر الـــصـــرف المــ
ــتــــن كـــان  ــنــ ســـعـــر الــــصــــرف فــــي الأرجــ
جـــزءاً مــن العقد الاجــتــمــاعــي ومــحــوراً 
أســاســيــا فــي عــاقــة الــدولــة مــع القوى 
المنتجة فــي تــلــك الــفــتــرة حــتــى أصبح 
التثبيت مؤسّسة رئيسية في الحياة 
للأرجنتين،  والاقتصادية  السياسية 
عليه  اعتمدت  حاكماً  أساسياً  وعقداً 

العلاقات الاجتماعية والمالية.
ــد الــقــطــاع  ــوحّــ بــنــتــيــجــة الـــتـــثـــبـــيـــت، تــ
ــوّلــــه إلــى  المـــصـــرفـــي الأرجــنــتــيــنــي وحــ
ــأن المـــؤسّـــســـات  قـــطـــاع دولـــــــيّ، عــلــمــا بــ
المـــالـــيـــة لـــم تــتــطــور وبــقــيــت ضــعــيــفــة. 
ومــع الــوقــت جــرت دولـــرة الــديــن العام 
الأرجـــنـــتـــيـــنـــي والاســــتــــعــــانــــة بــــأمــــوال 
ــان  ــمــ المــــــــودعــــــــن ومــــــؤســــــســــــات الــــضــ
 

ّ
الاجتماعي لتمويل كلفة التثبيت. إل
انــهــار نــظــام التثبيت  أنــه فــي النهاية 
في عام 2002، واندلعت أعمال شغب 
»كــابــيــتــال  بــســبــب فـــرض المـــصـــارف الـــ
ــة  ــطـ ــريـ ــخـ ــرول«، وتـــــغـــــيّـــــرت الـ ــ ــ ــتـ ــ ــ ــونـ ــ ــ كـ

السياسيّة في الأرجنتين.

تجديد العقد

ــاريـــخـــي يــمــكــن  ــتـ ــاق الـ ــيـ ــسـ فــــي هـــــذا الـ
قــــراءة مــا حــصــل فــي لــبــنــان مــنــذ عــام 
يــمــكــن، عــنــد دراســــة تأثير  فــا   .1992

لــلــحــاكــم.  نـــــــواب  ــنــــاك  هــ يــــكــــون   
ّ

أل
فــعــلــى ســبــيــل المـــثـــال، أنــشــأ ســامــة 
وترأسها  الخاصة  التحقيق  هيئة 
ــذا الـــجـــهـــاز يـــرتـــبـــط، في  ــم أن هــ رغــ
المـــخـــابـــرات.  بـــأجـــهـــزة  دول أخـــــرى، 
المالية  الأســــواق  أنــشــأ هيئة  كــذلــك 
وتـــرأســـهـــا رغـــم أن عــمــلــهــا مــرتــبــط 
بــالــبــورصــة. مــا دخــلــه بــهــا؟ وضــع 
ــة المـــــيـــــدل إيـــســـت  ــ ــــركـ ــلــــى شـ يـــــــده عــ
وعـــلـــى كـــازيـــنـــو لــبــنــان وســواهــمــا 
إمبراطورية  أوجــد  المؤسسات.  من 
ــاء مــــن مـــعـــظـــم الـــســـيـــاســـيـــن.  ــغـــطـ بـ

أعطوه ما طلب.
يـــجـــب إخــــــراج مـــصـــرف لـــبـــنـــان مــن 

القائم.  السياسي  النظام  منطق 
المنطق نفسه في  فــرض هــذا 

ــدّة مـــن بــيــنــهــا  ــ مــحــطــات عـ
ــاء لـــجـــنـــة الـــرقـــابـــة  ــ ــشـ ــ إنـ
تأسيس  المصارف.  على 

ــة  ــاز كـــــــــــان نـــســـخـ ــ ــ ــهـ ــ ــ ــجـ ــ ــ هـــــــــــذا الـ
قــانــونــيــة عـــن لــجــنــة الـــرقـــابـــة على 
المــصــارف فــي فــرنــســا. فــي النسخة 
قانون  عنها  قل 

ُ
ن )الــتــي  الفرنسية 

كر أن 
ُ
النقد والتسليف في لبنان( ذ

النائب الأول لحاكم مصرف لبنان 
يرأس لجنة الرقابة، لكن في لبنان 
بمنصب  السنية  الــطــائــفــة  طــالــبــت 
في مصرف لبنان، ففازت بمنصب 
العلاقة  حــدود  أمّــا  اللجنة.  رئيس 
بـــــن الـــســـلـــطـــة المــــالــــيــــة والـــســـلـــطـــة 
الــــنــــقــــديــــة فـــتـــكـــمـــن فــــــي الــــتــــعــــاون 
ــاد إلـــــى قـــانـــون  ــنـ ــتـ ــالاسـ بــيــنــهــمــا بـ
المال  وزير  أيضاً.  والتسليف  النقد 
لديه مفوّض الحكومة في مصرف 
العامة عضو  المالية  لبنان، ومدير 
في المجلس المركزي. يمكن للاثنين 
لكن  الوزير على ما يجري،  إطــاع 
يــفــتــرض بــالــســلــطــتــن الــتــعــاون لما 
ــام. وزيــــــر المــــال  ــ ــعـ ــ فـــيـــه الـــصـــالـــح الـ
ــا  يـــــجـــــري. أمــ يـــعـــلـــم مـــــا  يــــجــــب أن 
ــاتـــه مــــع مــــصــــرف لـــبـــنـــان،  ــيـ صـــاحـ
فـــي  ورد  بــــمــــا  مـــــحـــــصـــــورة  فــــهــــي 
أن  لجهة  والتسليف  النقد  قــانــون 
فاق مع الوزير يقرّران 

ّ
الحاكم بالات

السندات  على  السوق  فائدة  سعر 
والودائع.

ــبـــنـــان الـــحـــفـــاظ  ــفـــة مــــصــــرف لـ ــيـ وظـ
لم  الــتــي  الــوطــنــي  النقد  قيمة  على 
يـــحـــافـــظ عــلــيــهــا. أي تــغــطــيــة عــلــى 
الليرة فلن  إذا تركنا  اليوم؟  الليرة 
لــهــا قــيــمــة. والــثــقــة بالقطاع  يــكــون 
المــــصــــرفــــي طـــــــــارت الـــــيـــــوم )وإلـــــــى 
جـــانـــبـــهـــا طــــــارت الـــــودائـــــع أيـــضـــا( 
ــذا الــقــطــاع الــعــمــود  بــيــنــمــا يـــعـــدّ هــ
ــفـــقـــري لــقــيــامــة الــــوطــــن. مــــن أيـــن  الـ
إصــاح  وجـــوب  الــثــقــة؟  ستعاد 

ُ
ست

ــرف لـــبـــنـــان مـــرتـــبـــط بــحــصــر  مــــصــ
صــاحــيــاتــه ومــهــامــه بــمــا تــقــوم به 
المــــصــــارف المـــركـــزيـــة حــــول الــعــالــم، 
وحماية  الوطني  النقد  حماية  أي 
أن يضع  الناس. من واجبه  ودائــع 
للمصارف حدوداً حتى لا تتمادى. 
إلــى %12  الفائدة تصل  يــوم كانت 
الفائدة  الــدولار، كانت  على ودائــع 
من  ــلــب 

ُ
ط وعندما   ،%1 أميركا  فــي 

حــاكــم المــصــرف المــركــزي الأمــيــركــي 
زيــــادتــــهــــا نـــصـــف نـــقـــطـــة، أجـــابـــهـــم 
معدل  يبلغ  طالما  يزيدها  لــن  بأنه 
ــــط ســعــر  ربـ ــه  ــ إنـ أي   ،%9 الـــبـــطـــالـــة 
الـــصـــرف بــالــبــطــالــة المــــوجــــودة في 
المــجــتــمــع. هـــذا جـــزء مــن مسؤولية 
نشهد  لــم  نا 

ّ
لكن الــنــقــديــة،  السلطة 

ــر فــي لــبــنــان رغـــم كل  مــثــل هـــذا الأمـ
الــجــوائــز والــنــيــاشــن الــتــي حصل 

عليها حاكم مصرف لبنان.
مــن المــفــيــد اســتــعــادة بــعــض مــا قــام 
ــه ادمـــــــــون نـــعـــيـــم عـــنـــدمـــا وقـــعـــت  ــ بـ
انطلاقاً من مبدأ  المــصــارف.  بعض 
أن المــصــرف تــاجــر، أتــيــح، فــي عهد 
نــعــيــم، لــلــمــصــارف المــفــلــســة تكوين 
رأســمــالــهــا أو رهــن عــقــارات مقابل 

الأمجد سلامة

ـــــة الـــحـــكـــومـــة 
ّ
مــــــن إيـــــجـــــابـــــيّـــــات خـــــط

اللبنانية »للتعافي المالي« تشخيص 
أسباب الأزمــة اللبنانيّة بشكل دقيق. 
ــــن أســـبـــاب  ــــة مـ

ّ
ــــي الــــخــــط ــا عُـــــــرض فـ ــ مـ

ــى مــعــظــم  ــلــ لــــــأزمــــــة يـــلـــقـــي الــــــلــــــوم عــ
الفاعلة في لبنان  السياسيّة  الجهات 
 عن 

ً
منذ عــام 1992 إلــى الــيــوم، فــضــا

الاقتصاديّة  القطاعات  مــن  مجموعة 
المالية  السياسات  من  استفادت  التي 
على  تدريجاً  لتسيطر  والاقــتــصــاديــة 
الاقــتــصــاد الــوطــنــي. ومـــن بــن الكثير 
التي أتت الخطة على  من الاختلالات 
 تثبيت سعر 

ّ
ذكرها، يمكن الادّعاء بأن

ر 
ّ
الصرف هو السبب الرئيسي الذي أث

في حجم الاختلالات الأخرى. 
اختيار تثبيت أو تعويم سعر صرف 
ــمّ الـــعـــوامـــل  ــ ــ ـــيـــة مــــن أهـ

ّ
ــل الـــعـــمـــلـــة المـــحـ

أيّ  في  السياسيّ  للاقتصاد  المــحــدّدة 
ــة. فـــي لــبــنــان خــيــار تــثــبــيــت سعر  ــ دولـ
 رئيسياً في تركيبة 

ً
الصرف كان عاملا

لما  والاقتصادي  السياسي  النظامَين 
 طريقة التعامل 

ّ
بعد الطائف. لذا، فإن

ــــال هـــذه  ــيـــرة خـ ــلـ ــرف الـ ــ مــــع ســـعـــر صـ
الأزمة ستلعب دوراً رئيسيّاً في رسم 
الـــذي سيلي الأزمـــة أو  الــنــظــام  معالم 

الانهيار.
الــــــيــــــوم، الـــــخـــــيـــــارات مــــــحــــــدودة أمـــــام 
التركة  عـــبء  مــن  ص 

ّ
للتخل الــحــكــومــة 

الــلــيــرة  صـــرف  ســعــر  لتثبيت  الثقيلة 
عــلــى مـــدى الــعــقــود الــثــاثــة المــاضــيــة. 
ــر الــــــصــــــرف الاســـــمـــــيّ  ــعــ فـــتـــثـــبـــيـــت ســ
ـــل مستمر 

ّ
لــلــعــمــلــة يــحــتــاج إلــــى تـــدخ

 ما 
ّ
مــن قِــبــل مــصــرف لــبــنــان عــبــر ضـــخ

يطلبه السوق من عملة صعبة )دولار 
فـــي أغـــلـــب الــــحــــالات(، لمــنــع انــخــفــاض 
من  ــل 

ّ
يــتــدخ أو  ــيــة. 

ّ
المــحــل العملة  قيمة 

بالعملات  السيولة  امتصاص  خــال 
ــم 

ّ
الأجـــنـــبـــيـــة مــــن الــــســــوق لمـــنـــع تــضــخ

ية. في كلتا 
ّ
المحل العملة  سعر صــرف 

إلى  لبنان  مصرف  يحتاج  الحالتين، 
الصعبة  بالعملات  كبيرة  احتياطات 

لممارسة التثبيت على قيمة محدّدة.
إزاء ما هو ظاهر من استنزاف مصرف 
لبنان لاحتياطاته من الدولار، لم يعد 
بــإمــكــانــه تــثــبــيــت ســعــر الـــصـــرف عند 
1507.5 ليرات وسطياً للدولار الواحد. 
منذ  اللبنانية  ــواق  الأســ تشهده  ومــا 
أيلول الماضي هو تعويم غير رسمي 
كذلك،  اللبنانيّة.  الليرة  صــرف  لسعر 
السلع  يستهلكون  الــلــبــنــانــيــون  بـــات 
والـــخـــدمـــات المـــســـتـــوردة )مـــا عـــدا تلك 
المــدعــومــة( عــلــى ســعــر صـــرف الــســوق 
الــــذي يــتــحــكّــم بـــه شـــحّ الـــــــدولارات في 
الــــــدورة الاقـــتـــصـــاديّـــة. لــــذا الــخــيــارات 
محدودة، وهي لن تكون خارج نطاق 
اللبنانية  الدولة  ستدعم  التي  السلع 

.
ً
مستقبلا

سعر الصرف: سياسة واقتصاد

لا بــدّ مــن الإضـــاءة على التشابك بين 
ســعــر صــــرف الــعــمــلــة المــحــلــيّــة، كــــأداة 
نقديّة، وعلى الاقتصاد الكليّ والحياة 
ــيّـــة أيــــضــــا. فـــمـــن بـــديـــهـــيّـــات  الـــســـيـــاسـ
ــمــا انــخــفــضــت قيمة 

ّ
ـــه كــل

ّ
الاقــتــصــاد أن

تــنــافــســيــة  ازدادت  ـــيـــة 
ّ
المـــحـــل الـــعـــمـــلـــة 

ــيــا. انــخــفــاض 
ّ
ــعــة مــحــل

ّ
ـــع المــصــن

ّ
الـــســـل

قــيــمــة الــعــمــلــة يــعــنــي انــخــفــاض قيمة 
ية الإنتاج 

ّ
الأجور والمواد الأوّلية محل

نــســبــة إلــــى الــعــمــات الأجــنــبــيــة الــتــي 
سيتمّ استبدال البضائع من خلالها. 
ية 

ّ
المحل البضائع   سعر 

ّ
أن هــذا يعني 

ــدّر إلـــى  ــ ــــصـ ــــن تـ ســـيـــكـــون أرخـــــــص حـ
الــخــارج. فــي المــقــابــل، إن ارتــفــاع سعر 
تجميد  يعني  ية 

ّ
المحل العملة  صــرف 

المستهلكين  على  م 
ّ

التضخ خفض  أو 
ويـــتـــيـــح لـــهـــم الاســـتـــهـــاك بــكــلــفــة أقـــل 
نسبياً، أي إنه يرفع مستوى المعيشة.  
ــلـــومـــبـــرغ وجـــيـــفـــري  يــــوضــــح بـــــــروك بـ
فرايدن وإرنيستو ستاين، في بحثهم 

حسين كنعان *

الـــنـــظـــام الـــســـيـــاســـي الــلــبــنــانــي هــو 
سبب الانهيار المالي والاقتصادي. 
إعــادة  إلــى  هــو نظام هزيل يحتاج 
أن  نفسي  مــن  أخجل  هيكلية.  نظر 
أعـــيـــش فـــي بــلــد يـــكـــون فــيــه الــنــاس 
رعـــايـــا عــنــد الـــطـــوائـــف أكـــثـــر منهم 
ــبـــطـــريـــرك  ــــي دولـــــــــة. الـ ــنــــن فـ ــواطــ مــ
ــدافــــع عــــن حـــاكـــم مـــصـــرف لــبــنــان  يــ
اً أحمر، وسواهم 

ّ
والمفتي يضع خط

الــحــذو نفسه. وفــي الوقت  يــحــذون 
نــفــســه، نــحــن كـــأفـــراد فـــي المــجــتــمــع 
نشعر بأننا جزء من قبيلة وطائفة 
ولـــيـــس جـــــزءاً مـــن وطـــــن. نــتــمــحــور 
ــفــــة والـــقـــبـــيـــلـــة حــتــى  ــائــ حـــــــول الــــطــ
تــجــاريــة  مـــســـاحـــة  الأرض  صــــــارت 
والمذاهب.  والطوائف  للميليشيات 
إذا حـــاول أحــد فــي لــبــنــان، مخالفة 
طــائــفــتــه أو مــذهــبــه فــيــتــم إبـــعـــاده. 
عليه  هــو  كما  بقي  إذا  النظام  هــذا 
فمصيره إلى الزوال. نظام الطائف 
هــو صــيــغــة تــقــاســم جــبــنــة وليست 
السياسي في  النظام  صيغة وطن. 
لــبــنــان يُــخــتــصــر بــتــجــار الــطــوائــف 

والمذاهب.
ــــذا الــنــظــام  مــــن أبـــــرز أســـاســـيـــات هـ
حــاكــم مــصــرف لــبــنــان. صــحــيــح أن 
قــــرّت أخـــيـــراً، تضيء 

ُ
ــة الــتــي أ

ّ
الــخــط

ــــور أســاســيــة  بــعــنــاويــنــهــا عـــلـــى أمــ
ــمــــارك  ــبــــط الــــجــ ــثــــل ضــ مـــطـــلـــوبـــة مــ
ــيــــئــــات  ــة والــــهــ ــريــ ــحــ ــبــ والأمـــــــــــــاك الــ
الناظمة… لكن أكبر خلل فيها أنها 
لم تتطرأ إلى إصلاح مصرف لبنان. 
حاكمية  يشمل  أن  يــجــب  الإصـــاح 
مــصــرف لــبــنــان والمــجــلــس المــركــزي 
الحاكم  العليا.  المصرفية  والهيئة 
ــق لمــــصــــرف لـــبـــنـــان ادمــــــون  ــابــ ــســ الــ
نعيم كــان يـــردّ عــلــى مــا يــثــار حــول 
ولــيــس متخصصاً  مــحــامــيــا  كــونــه 
فــي الـــشـــؤون الــنــقــديــة، بــالــقــول إنــه 
يــطــبّــق الــنــصــوص الــقــانــونــيــة. هنا 
تـــكـــمـــن ضــــــــرورة الإصــــــــــاح. فــعــلــى 
ــال، تــنــصّ المـــــادة 75مـــن  ــثـ ســبــيــل المـ
قـــانـــون الــنــقــد والــتــســلــيــف عــلــى أن 
الوسائل  لبنان  مصرف  »يستعمل 
الــتــي يــرى مــن شأنها تــأمــن ثبات 
القطع ومن أجل ذلك يمكنه خاصة 
ــفــاق مع 

ّ
أن يعمل فــي الــســوق بــالات

ذهباً  بائعاً  أو  المــال مشترياً  وزيــر 
أو عملات أجنبية مع مراعاة المادة 
أن  فتنصّ على   69 المـــادة  أمــا   .»69
يبقي مصرف لبنان في موجوداته 
ــن الــعــمــات  ــن الـــذهـــب ومــ ــوالًا مـ ــ ــ أمـ
الأجنبية التي تضمن تغطية النقد 
الــلــبــنــانــي تــــوازي 30% عــلــى الأقـــل 
الـــذي أصـــدره ومن  النقد  مــن قيمة 
قــيــمــة ودائـــعـــه تــحــت الــطــلــب، على 
ــذهـــب والــعــمــات   نــســبــة الـ

ّ
 تـــقـــل

ّ
أل

النقد  قيمة  مــن   %50 عــن  المــذكــورة 
المــــصــــدّر. ولا تـــؤخـــذ فـــي الاعــتــبــار 
ــان مــن  ــنــ ــبــ ــرف لــ ــ ــــصـ مـــــــوجـــــــودات مـ
النسبتين  لحساب  اللبناني  النقد 
المــذكــورتــن«. لــم يــكــن ادمـــون نعيم 
ــاربـــات المـــالـــيـــة في  يــعــمــل فـــي المـــضـ
ه كان يلجأ دائماً 

ّ
ميريل لينش، لكن

إلى قانون النقد والتسليف. بينما 
الــحــالــي اســتــأثــر بالسلطة  الــحــاكــم 
ــى الــهــيــئــة  مـــن المــجــلــس المــــركــــزي إلــ
المصرفية العليا من دون أن يسأله 
أحــد عمّا قــام به أو عمّا كــان يجب 
الـــقـــيـــام بـــه تــطــبــيــقــا لـــقـــانـــون الــنــقــد 
النقد  والتسليف في سبيل حماية 
ــــذا الأمـــــر تــــكــــرّر لاحــقــا  الـــوطـــنـــي. هـ
ــــذ الـــهـــنـــدســـات المـــالـــيـــة. 

ّ
عـــنـــدمـــا نــــف

أيضاً لم يسأله أحد عنها.
هــنــاك مــســألــة مــركــزيــة فـــي إصـــاح 
يجب  العملية  هــذه  لبنان.  مصرف 
دكـــتـــاتـــوريـــة  زوال  إلـــــى  تـــــــؤدّي  أن 
ــال الإبــــقــــاء عــلــى  ــ ــي حـ ــ الـــحـــاكـــم. وفـ
هـــذه الــدكــتــاتــوريــة، فــيــجــب عندها 

قروض من مصرف لبنان، أو وضع 
أمــوال  لحماية  جــزئــيــا  عليها  الــيــد 
ــــودعـــــن. فــــي تـــلـــك الـــفـــتـــرة تــمــكّــن  المـ
مصرف لبنان من تأسيس محفظة 
ــارف  ــــن المــــصــ ــلـــة مـ ــاريــــة مـــحـــصّـ ــقــ عــ
اليوم  قيمتها  تــقــدّر  انتكست  التي 
مليارات  وثــاثــة  مليارين  بــن  بما 
هـــذه  ــاع  ــبــ ــ

ُ
ت ــار  ــعــ أســ ــأيّ  ــبــ فــ دولار، 

المحفظة اليوم؟
ثمة الكثير مما يجب القيام به في 
مــصــرف لــبــنــان مــن خـــال مــراجــعــة 
»دفـــــاتـــــرنـــــا«. يـــجـــب إعــــــــادة الــنــظــر 
ووقــف  المـــركـــزي،  المــجــلــس  بتركيبة 
هيمنة الحاكم على قطاعات أخرى 
ــــاح يــكــمــن  ــه بـــهـــا. الإصــ لا عـــاقـــة لـ
الحقيقية  الـــجـــذور  إلـــى  الــنــظــر  فــي 
لمــــصــــرف لـــبـــنـــان وتــــعــــديــــل قـــانـــون 

ــراراً  الــتــثــبــيــت الـــدائـــم الــــذي ألــحــق أضــ
الــتــنــافــســيــة المحلية  كــبــيــرة بــقــدرتــهــم 
ــم الــــدمــــار الــنــاتــج  ــ والـــخـــارجـــيـــة. ورغــ
من  الكثير   

ّ
أن  

ّ
إل الأهليّة،  الحرب  عن 

كانت لا  لبنان  في  المنتجة  القطاعات 
للاستمرار  كــافــيــة  مــرونــة  تملك  تـــزال 
والنجاة خلال أصعب سنوات الحرب. 
أن اختفت تدريجيّاً  ها ما لبثت 

ّ
أن  

ّ
إل

القطاعات  هـــذه  أصــحــاب   .1992 بــعــد 
استفادوا من سياسات ما بعد 1992 
وقطاع  العقارات  أسعار  م 

ّ
تضخ عبر 

ــوّلــــوا مــــن مــنــتــجــن إلـــى  ــاء. تــــحــ ــنــ ــبــ الــ
أبنية. أصبح  تجّار عقارات ومنشئي 
التجارة، سواء  الناتج من هذه  الريع 
شــاركــوا  أو  بالكامل  فيها  استثمروا 
بـــحـــصـــص فـــيـــهـــا، أكــــثــــر ربـــحـــيـــة مــن 
الإنــتــاج. ومــع ارتــفــاع أســعــار الفائدة 
ــع،  ــ ــودائــ ــ ــنـــة والــ ــلـــى ســــنــــدات الـــخـــزيـ عـ
 

ّ
ــتــــاج أقـــل أصـــبـــح الاســـتـــثـــمـــار فـــي الإنــ

جاذبيّة.
هكذا شكّل تثبيت سعر صرف الليرة 
الـــلـــبـــنـــانـــيـــة، فــــي الأعـــــــــوام الــــتــــي تــلــت 
الاجتماعي  الــعــقــد  مــحــور   ،1992 عـــام 
والقطاعات  والمــواطــنــن  السلطة  بــن 
الحريري  الرئيس  حكومات  المنتجة. 
أســاس مستوى  ــت شعبيّتها على 

َ
بَــن

معيشة واستهلاك مرتفع على أنقاض 
أصحابها  ارتــضــى  منتجة  قــطــاعــات 

الــنــقــد والــتــســلــيــف، وتــطــبــيــقــه. ألــم 
ــنــــواب لــم  يــكــن لافـــتـــا أن مــجــلــس الــ
عن  لسؤاله  سلامة  ريــاض  يستدعِ 
الــهــنــدســات المــالــيــة؟ لــم يسأله أحد 
 نفسه إلهاً. إنه 

ّ
ماذا تفعل حتى ظن

نــظــام ســيــاســي عــفــن ومـــنـــهـــار، مع 
مصرف مركزي عفن ومنهار أيضاً.

ــتـــرك يــقــول:  ــؤاد الـ ــ ــان الـــصـــديـــق فـ كــ
تحتُ«.  تحتنا  وليس  تحت  »نحن 
حاكم مصرف لبنان عليه أن يطبّق 
يمسّ   

ّ
وأل والتسليف  النقد  قانون 

بإمكانه،  كان  بل  المودعين،  بأموال 
قـــبـــل المــــــسّ بـــهـــذه الأمــــــــــوال، نــصــح 
الــدولــة والامــتــنــاع عــن القيام بــدور 
المـــمـــوّل. كـــان بــإمــكــانــه الــقــول إنـــه لا 
يملك الأموال. اليوم أخذوا الودائع 
الــوزراء  ليصبح  للدولة  فوها 

ّ
وسل

وزير  هناك  مليارديرات.  وأزلامهم 
ــرج مــن  ــ ــه خــ ــ ــا يُــــقــــال إنــ ــعـ ــائـ ــان جـ ــ كــ
الوزارة بمبلغ يصل إلى 50 مليون 

دولار.
الــنــظــام الــســيــاســي هــو المــدخــل. إذا 
بــقــيــت هــــذه الــســلــطــة نــفــســهــا فــمــن 
المستحيل أن نتقدم. مرّة قلت لأحد 
الزعماء عن خلل في مصرف لبنان 
فأجابني: »ما دام الحاكم يقدّم لي 
ما أريد فليفعل ما يشاء. إذا بقينا 
مذاهب وطوائف وميليشيات، هذه 
العقلية لا تبني وطناً ولا مؤسسة. 
الــســيــاســي  نــظــامــنــا  نـــغـــيّـــر  لــــم  إذا 
وتــوجــهــنــا نـــوعـــا مـــا إلــــى الــعــلــمــنــة 

ة فنحن بخطر«. والكفاء
  

* نائب سابق لحاكم مصرف لبنان

عقد المقايضة الخاسرة

مستوى العيش مقابل الإنتاج

عن إصلاح مصرف لبنان

القلب النابض للنظام السياسي العفن

بعت الأرجنتين نظام 
ّ

في 1991 ات

ى 
ّ

ية فأد
ّ
ت للعملة المحل

ّ
صرف ثاب

إلى دولرة الدين العام واستعمال 

أموال المودعين والضمان 

الاجتماعي لتمويل كلفة التثبيت 

قبل أن ينهار في 2002

اســتــبــدال أربــاحــهــم بــريــوع الــعــقــارات 
وسندات الدين. ومــوّل مصرف لبنان 
ســـعـــر الــــصــــرف الــــثــــابــــت، واســـتـــهـــاك 
من  ثم  بداية،  بالاستدانة  اللبنانيين، 

أموال المودعين.
بانهيار سعر صرف الليرة اللبنانية 
ــقــــد الاجـــتـــمـــاعـــي  الــــــيــــــوم، انـــــهـــــار الــــعــ
أبـــرمـــتـــه ســلــطــة عــــام 1992 مع  الـــــذي 
من  المستفيدون  ويــحــاول  اللبنانيين. 
الماضية،  الثلاثة  العقود  خــال  الــريــع 
ــة،  ــاديـ ــتـــصـ ــن جـــهـــات ســـيـــاســـيـــة واقـ مــ
نفسه  الاجتماعيّ  العقد  إنتاج  إعــادة 
ـــمـــا بــكــلــفــة أعــلــى بــكــثــيــر هــــذه المــــرّة. 

ّ
إن

على  اللعب  أدوات  الــيــوم  يستعملون 
وتر قدرة الاستهلاك بعنوان »مستوى 
الحياة الذي اعتاد عليه اللبنانيون«. 
 تنطلي هذه 

ّ
أل الــيــوم تــحــديــداً، يجب 

الخدعة على اللبنانيين لأن »مستوى 
ــيـــن« كــــبّــــد المــجــتــمــع  ــانـ ــنـ ــبـ ــلـ حــــيــــاة الـ
ــبـــاشـــرة بــقــيــمــة 83 مــلــيــار  خـــســـائـــر مـ
دولار، بالإضافة إلى تهجير أبنائهم 
ــارج بــعــد تــدمــيــر الــقــطــاعــات  ــخـ إلــــى الـ
يـــتـــمـــحـــور  يــــجــــب أن  لـــــــــذا،  ــة.  ــتــــجــ ــنــ المــ
البحث في تعويم سعر الصرف حول 
حماية الطبقات الأضعف، وأثره على 
ــي، ولــيــس حـــول كيف 

ّ
الاقــتــصــاد الــكــل

الاستهلاك  لتمويل  القروض  نجتذب 
للحفاظ على أسلوب حياة وهميّ.

اللبنانيّة  الليرة  صــرف  سعر  تثبيت 
ــتــــوى المـــعـــيـــشـــة عــنــد  ــلــــى رفـــــــع مــــســ عــ
ه 

ّ
 تفسير هذا القرار بأن

ّ
اللبنانيين، إل

دعـــم لــاســتــهــاك وســهــولــتــه لأهـــداف 
ســـيـــاســـة  أن  ــا  خــــصــــوصــ شــــعــــبــــويّــــة. 
تة 

ّ
مؤق تكن  لــم  الــصــرف  تثبيت سعر 

في أيّ يــوم من الأيـــام، لا بل رُوّج لها 
ــهــا دائـــمـــة. وعــلــى هــذا 

ّ
عــلــى أســــاس أن

ــاج  ــتــ الأســــــــــاس، جــــــرت مـــقـــايـــضـــة الإنــ
والــقــطــاعــات المــنــتــجــة مــقــابــل حصول 
حـــكـــومـــات الـــرئـــيـــس رفـــيـــق الــحــريــري 
من  الناتجة  الشعبيّة  الشرعية  على 

رفع مستوى المعيشة والاستهلاك.
رغـــم ذلــــك، لــم نـــرَ أصــحــاب الــقــطــاعــات 
ــــوح فــي  ــــوضـ المـــنـــتـــجـــة يـــعـــتـــرضـــون بـ
ــم يــشــكّــلــوا  ــ مــطــلــع الــتــســعــيــنــيــات، ولـ
مــجــمــوعــات ضــغــط لمــواجــهــة سياسة 

أنجل بوليغان ــ المكسيك

أنجل بوليغان ــ المكسيك



سبيل  على  مــن،  الميزانية  على  ضغط 
المثال، كلفة محاكمة الحرب، أو الإنفاق 
المسؤولين.  نهب  من  أو  الرفاهية  على 
الضريبية بشكل  الإيـــرادات  قد تعتمد 

كبير على سلعة واحدة.
في كثير من الأحيان ، يتم ربط العملة 
المـــحـــلـــيـــة بــســعــر مـــبـــالـــغ فـــيـــه، فــيــبــقــى 
الــتــضــخــم مــخــفــيــا لــفــتــرة مـــن الـــوقـــت، 
حـــتـــى يـــظـــهـــر فـــــجـــــأة. تــــبــــدأ المـــشـــاكـــل 
»صدمة« للاقتصاد. قد يكون هناك  بـ
انــخــفــاض فــي أســعــار الــنــفــط، كما هو 
الــحــال فــي فــنــزويــا، أو انــخــفــاض في 
ــزراعـــي، كــمــا هــو الــحــال في  الإنـــتـــاج الـ
زيمبابوي. الصدمة تبدأ بسلسلة من 
ر الإيــرادات الضريبية، 

ّ
الأحداث. تتبخ

الــعــامــة. تقوم  تــاركــة فجوة فــي المالية 
ــبـــر طــبــاعــة  ــة بــتــغــطــيــتــهــا عـ ــكـــومـ الـــحـ
النقود. الزيادة في عرض النقود ترفع 
الكفاية.  فيه  بما  هــذا سيئ  م. 

ّ
التضخ

لتتحوّل  العملية  هــذه  يــســرّع  مــا  لكن 
القفزة في الأسعار إلى تضخم مفرط، 
ــم عــلــى الإيــــــرادات 

ّ
هـــو تــأثــيــر الــتــضــخ

الــحــكــومــيــة. نـــظـــراً إلــــى أن الــضــرائــب 
 
ً
ــدفــع عـــادة

ُ
عــلــى الــدخــل أو المــبــيــعــات ت
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ر أوكسفورد 
ّ

تقد

إيكونوميكس أن هناك 

 لموجة ثانية 
ً
احتمالا

من الوباء يمكن أن 

تفرض إجراءات إغلاق 

بقي الاقتصاد 
ُ

جديدة ت

الأميركي في حالة 

ركود حتى عام 2023

أعتقد أنه سيكون 

هناك الكثير من الندوب 

في القطاع الرأسمالي 

من هذا الركود الوبائي

حلول  بمجرد  أنــه  إذ  الشتاء،  فصل 
ــيــــف، يـــنـــفـــتـــح الــجــمــيــع  فــــصــــل الــــصــ
ويــســتــعــدون لــلــذهــاب كــمــا كــــان من 
ـــإن الــــوبــــاء لــيــس  قـــبـــل. وبـــالـــتـــالـــي، فـ
ســوى شــيء مــوســمــي. والآن يعتقد 
المــعــلــم الــكــيــنــزي لــهــم جــمــيــعــا، بــول 
كــروغــمــان، أن تــداعــيــات هــذا الركود 
الآن،  الــعــالمــي، حتى  الاقــتــصــاد  على 
إذ  العظيم  الــركــود  مــن  بكثير  أســـوأ 
لــم تكن هناك أزمــة بــل »حــالــة إغاثة 

من الكوارث«.
يــجــادل كــروغــمــان بـــأن هـــذه »كــارثــة 
ــحــــرب، هـــي حـــدث  طــبــيــعــيــة، مـــثـــل الــ
مــــــؤقــــــت«. لـــــــذا يـــعـــتـــقـــد أنـــــــه »يـــجـــب 
الضرائب  ــادة  زيـ عبر  معه  التعامل 
وخـــــفـــــض الإنـــــــفـــــــاق فــــــي المـــســـتـــقـــبـــل 
ــــرى يجب  ــوراً. بـــعـــبـــارة أخـ ــ ولـــيـــس فــ
خلال  مــن  منها  كبيرة  كلفة  تسديد 
بمجرّد  العجز«.  في  المؤقتة  الزيادة 
نجاح هذا المسار، سيعود الاقتصاد 
كــمــا كـــان وســيــصــبــح عــجــز الإنــفــاق 
ــذلــــك، رأى وزيــــر  كــ فــــقــــط.  ــتــــا«  »مــــؤقــ
الــعــمــل الـــســـابـــق روبــــــرت رايـــــش فــي 
أنه  يُــفــتــرض  والـــذي  كلينتون،  عهد 
يساري، أن الأزمة لم تكن اقتصادية 
ــل كـــانـــت أزمــــــة صـــحـــيّـــة وبـــمـــجـــرّد  بــ
احــــــتــــــواء المـــشـــكـــلـــة الـــصـــحـــيـــة )مــــن 
المفترض أن يكون هذا الصيف( فإن 

الاقتصاد »سيستعيد عافيته«.
قـــد تــتــوقــع مـــن مــســتــشــاري تــرامــب 
ــاء وول ستريت إعــان عــودة  ورؤسـ
)رغم  الطبيعي  الوضع  إلــى  سريعة 
أن الاقتصاديين في بيوت الاستثمار 
خذون وجهة نظر مختلفة بشكل 

ّ
يت

ــتـــغـــرَب أن  ــي(، لـــكـــن مــــن المـــسـ ــ ــاسـ ــ أسـ
الــكــيــنــيــزيــون. أعتقد  الـــقـــادة  يـــوافـــق 
أن السبب، هو أن أيّ تحليل كينزي 
للكساد لا يمكن أن يتعامل مع هذا 
مع  الكينزية  النظرية  تــبــدأ  الــوبــاء. 
الانخفاضات هي  بــأن  القائل  الــرأي 
الفعال«  »الطلب  فــي  انهيار  نتيجة 
الــذي يــؤدّي بعد ذلــك إلــى انخفاض 
ــذا  ــكـــن هـ ــة. لـ ــالــ ــمــ ــعــ فــــي الإنـــــتـــــاج والــ
ــــود لـــيـــس نــتــيــجــة انـــهـــيـــار فــي  ــركـ ــ الـ
»الـــطـــلـــب«، بـــل مـــن إغـــــاق الإنـــتـــاج، 
سواء في التصنيع أو في الخدمات 
على وجه الخصوص. إنها »صدمة 
ــــرض«، ولـــيـــســـت »صــــدمــــة طـــلـــب«.  ــ عـ
رو 

ّ
كــذلــك يــقــع فــي هــذه الــحــيــرة منظ

الــركــود  هـــذا   
ّ
لأن مينسكي،  مــدرســة 

انهيار  أو  ائتمان  أزمة  نتيجة  ليس 
مالي، رغم أن ذلك قد يأتي بعد.

ــرّد  ــمـــجـ ــه بـ ــ ــ يـــعـــتـــقـــد الــــكــــيــــنــــزيــــون أنـ
ــمــــل وبـــــدء  ــعــ عــــــــودة الـــــنـــــاس إلـــــــى الــ
الإنـــفـــاق، ســـيـــزداد »الــطــلــب الــفــعــال« 
وسيعود  »المكبوت«(  الطلب  )حتى 
طبيعته.  إلــى  الرأسمالي  الاقتصاد 
ــود مــــن زاويـــــة  ــ ــركـ ــ ولــــكــــن مـــقـــاربـــة الـ
الإنــتــاج، وخصوصاً من  أو  العرض 
زاويـــــــة ربـــحـــيـــة اســـتـــئـــنـــاف الإنـــتـــاج 
الماركسي،  النهج  وهــو  والتوظيف، 
ــــركـــــــود واحـــتـــمـــالـــيـــة  ــبــــب الـــ فـــــــإن ســ
ــيـــف  ــعـ ــــيء والـــضـ ــــطـ ــبـ ــ الانـــــتـــــعـــــاش الـ

يصبح واضحاً.
دعونا نستعيد ما حدث بعد نهاية 
 .2009-2008 فــــي  الـــكـــبـــيـــر  ــود  ــ ــركـ ــ الـ
ازدهـــــــرت ســــوق الأســـهـــم عـــامـــا بــعــد 
عــــــام، لـــكـــن الاقــــتــــصــــاد »الــحــقــيــقــي« 
العمال  ودخــل  والاستثمار  للإنتاج 
تـــقـــدّم زحـــفـــا. ومــنــذ عـــام 2009، بلغ 
مــتــوســط ​​الــنــمــوّ الــســنــوي لــلــفــرد في 
الــنــاتــج المــحــلــي الإجــمــالــي لــلــولايــات 
المــتــحــدة 1.6% فــقــط. لـــذا، فــي نهاية 

مايكل روبرتس * 

يــســود الــتــفــاؤل فــي أســــواق الأســهــم 
الــعــالمــيــة وخــصــوصــا فـــي الـــولايـــات 
ــد انــــخــــفــــاض بــنــحــو  ــعــ ــدة. بــ ــ ــحـ ــ ــتـ ــ المـ
عـــمـــلـــيـــات  فــــــرضــــــت  ــا  ــ ــدمـ ــ ــنـ ــ عـ  %30
الإغـــــاق لاحـــتـــواء جــائــحــة فــيــروس 
الأســهــم  ــوق  ســ قـــفـــزت   ،19-COVID
نيسان.  فــي   %30 بنسبة  الأميركية 

لماذا؟ لسببين:
- الأول، هو أن الاحتياطي الفيدرالي 
 مبالغ ضخمة 

ّ
ل لضخ

ّ
الأميركي تدخ

مــالــيــة  وأدوات  ــــراء ســـنـــدات  عــبــر شـ
الأنـــواع. وتفاعلت المصارف   

ّ
كــل مــن 

المــركــزيــة الأخــــرى بــالمــثــل أيــضــا رغــم 
انعدام المقارنة مع الاندفاعة النقدية 

الفيدرالي. للاحتياطي 
ــفـــع تــقــيــيــم ســوق  ــك، ارتـ ــ بــنــتــيــجــة ذلـ
ــة مـــقـــابـــل أربـــــاح  ــيـ ــركـ ــيـ ــم الأمـ ــهــ الأســ
اشترى  إذا  المستقبل.  فــي  الــشــركــات 
سند  أي  الفيدرالي  الاحتياطي  بنك 
يمكن  فكيف  تملكها،  مالية  أداة  أو 

أن تخطئ؟
ــانــــي لارتـــــفـــــاع ســـوق  ــثــ - الـــســـبـــب الــ
ــه الـــــذي  ــسـ ــفـ الأســـــهـــــم فـــــي الـــــوقـــــت نـ
ــاد  ــتــــصــ ــــات الاقــ ــانـ ــ ــيـ ــ ــه بـ ــيــ تـــكـــشـــف فــ
ــاراً فــــي الـــنـــاتـــج  ــيــ ــهــ ــقـــي« انــ ــيـ ــقـ »الـــحـ
الــقــومــي والاســتــثــمــار والــعــمــالــة في 
 مــكــان تــقــريــبــا )مـــع مــا هــو أســوأ 

ّ
كـــل

ــاد بـــأن  ــقـ ــتـ فـــي المـــســـتـــقـــبـــل(، هـــو الاعـ
ــــاق ســتــنــتــهــي قــريــبــا؛  عــمــلــيــات الإغـ
الــعــاجــات والــلــقــاحــات فــي طريقها 
لــــوقــــف الـــــفـــــيـــــروس. هــــكــــذا ســتــقــفــز 
مــرة أخــرى في غضون  الاقتصادات 
ثلاثة إلى ستة أشهر وسيتم نسيان 

الوباء قريباً.
على سبيل المثال، كرّر وزير الخزانة 
وجهة  منوشين  )ستيفن(  الأميركي 
نـــظـــره الـــتـــي أعــــرب عــنــهــا فـــي بــدايــة 
الاقتصاد  الإغلاق: »سترى  عمليات 
يرتدّ بالفعل في تموز وآب وأيلول«. 
المــــســــتــــشــــار الاقــــــتــــــصــــــادي لـــلـــبـــيـــت 
الأبيض، )كيفن( هاسيت، أشار إلى 
أنـــه بــحــلــول الـــربـــع الـــرابـــع، ســيــكــون 
ــا حــقــا،  الاقـــتـــصـــاد الأمـــيـــركـــي »قــــويــ
 .»

ً
القادم سيكون عاماً هائلا والعام 

الــتــنــفــيــذي لبنك  الــرئــيــس  ويــعــتــقــد 
ــان( مـــويـــنـــيـــهـــان، أن  ــ ــرايـ ــ ــا، )بـ ــركـ ــيـ أمـ
بالفعل  وصل  قد  المستهلكين  إنفاق 
إلى القاع وسوف يرتفع بشكل جيد 
ــع، يليه  ــرابـ ــرّة أخــــرى فـــي الـــربـــع الـ مــ
نموّ الناتج المحلي الإجمالي المكوّن 

من رقمين في عام 2021!
الاستهلاك  انخفاض  تبرير  يصعب 
ــات المــتــحــدة  ــ ــــولايـ الــشــخــصــي فــــي الـ
إلــى الــقــاع، نــظــراً إلــى بــيــانــات الربع 
الإنـــفـــاق  انــخــفــض  آذار  فــفــي  الأول. 
ـــحـــدة 

ّ
ــــات المـــت ــــولايـ الــشــخــصــي فــــي الـ

شــهــري،  أســـاس  عــلــى   %7.5 بنسبة 
ــــاض مــــســــجــــل.  ــفــ ــ ــخــ ــ وهـــــــــو أكــــــبــــــر انــ
ــيـــســـت الأصـــــــــــوات الـــرســـمـــيـــة  لــــكــــن لـ
التي تعتقد  والمصرفية وحدها هي 
أن الــضــرر الاقــتــصــادي الــنــاجــم عن 
الــــوبــــاء وحـــــــالات الإغـــــــاق ســيــكــون 
فالعديد  لطيفاً.  يــكــن  لــم  إن  قــصــيــراً 
مــــن الاقــــتــــصــــاديــــن الـــكـــيـــنـــزيـــن فــي 
الـــولايـــات المــتــحــدة لــديــهــم الاعــتــقــاد 

نفسه.
لاري  الكينيزي،  المعلم  ادعّــى  سابقاً 
ــر الــخــزانــة الــســابــق في  ســـمـــرز، وزيــ
الناتج  التراجع  بأن  كلينتون،  عهد 
مـــن الإغــــاق مــشــابــه لمـــا يــحــصــل في 
ــن الــســيــاحــيــة الــصــيــفــيــة فــي  ــاكــ الأمــ

ــفـــرد من  الـ ــان نــصــيــب  كــ ــام 2019،  عــ
الناتج المحلي الإجمالي أقل بنسبة 
13%من نموّ الاتجاه قبل عام 2008. 
وكـــانـــت هــــذه الــفــجــوة الآن تــســاوي 
خــســارة   - لــلــشــخــص  دولار   10,200
يــتــوقــع  والآن،  ــــل.  ــــدخـ الـ ــي  فــ ــة  ــمــ دائــ
ــان ســـاكـــس انــخــفــاضــا  ــدمـ ــولـ بـــنـــك غـ

المحلي  الناتج  الفرد من  في نصيب 
حتى  يمحو  أن  شأنه  من  الإجمالي 
تــلــك المــكــاســب فــي الــســنــوات العشر 

الماضية!
 
ً
تـــكـــامـــا ــثــــر  أكــ الآن  الـــعـــالـــم  ــبــــح  أصــ

سلسلة   .2008 فـــي  عــلــيــه  ــان  كــ مــمــا 
عليها،  يطلق  كما  الــعــالمــيــة،  القيمة 
منتشرة الآن وكبيرة. حتى إذا كانت 
البدء في  قــادرة على  البلدان  بعض 
 تعطيل 

ّ
فــــإن الــتــعــافــي الاقـــتـــصـــادي، 

الـــتـــجـــارة الــعــالمــيــة قـــد يــعــوق بــشــدة 
سرعة هذا الانتعاش وقوته. لنأخذ 
التعافي  ، حيث يــجــري 

ً
الــصــن مــثــا

ــا. لا يـــزال  ــهـ الاقـــتـــصـــادي مـــن إغـــاقـ
ــــى بكثير  أدنـ الاقـــتـــصـــادي  الــنــشــاط 
وتـــبـــدو   2019 ــام  ــ عـ مـــســـتـــويـــات  مــــن 
وتيرة التعافي بطيئة - ويرجع ذلك 
عين والمصدّرين 

ّ
أساساً إلى أن المصن

الصينيين ليس لديهم أحد لبيعهم.
هــــذه لــيــســت ظــــاهــــرة لـــلـــفـــيـــروس أو 
الــتــجــارة  مشكلة صــحــيــة. كـــان نــمــوّ 
في  للنمو  مــســاويــا  بــالــكــاد  العالمية 
الـــنـــاتـــج المــحــلــي الإجـــمـــالـــي الــعــالمــي 
 بكثير من 

ّ
منذ عــام 2009، وهــو أقــل

مــعــدلــه قــبــل عـــام 2009. الآن لا تــرى 
عــودة  أي  الــعــالمــيــة  الــتــجــارة  مة 

ّ
منظ

ــتـــى إلـــــى هـــــذا المــــســــار الأقـــــــل لمـــدة  حـ
عامين على الأقل.

ــفــــاق الـــهـــائـــل لــلــقــطــاع الــعــام  إن الإنــ
)أكــثــر مــن 3 تــريــلــيــونــات دولار( من 
قِبل الكونغرس الأميركي والتحفيز 

النقدي الضخم من بنك الاحتياطي 
دولار(  تــريــلــيــونــات   4( الـــفـــيـــدرالـــي 
لــن يــوقــف هـــذا الــتــراجــع الــعــمــيــق أو 
إلى  الأميركي  الاقتصاد  حتى يعيد 

جاهه السابق )المنخفض(.
ّ
ات

وفـــــــي الـــــــواقـــــــع، تـــــقـــــدّر أوكــــســــفــــورد 
إيــكــونــومــيــكــس أن هـــنـــاك احـــتـــمـــالًا 
ــن الــــوبــــاء يــمــكــن أن  لمـــوجـــة ثــانــيــة مـ
ات إغلاق جديدة تبقي  تفرض إجراء
ركود  حالة  في  الأميركي  الاقتصاد 

وركود حتى عام 2023!
ــتــــصــــادات  ولــــكــــن لمــــــاذا لا تـــقـــفـــز الاقــ
ــل فـــي الــقــرن  الــرأســمــالــيــة )عــلــى الأقــ
الحادي والعشرين( إلى الاتجاهات 

السابقة؟ 
هناك سببان رئيسيان؛ الأول هو أن 
ــال فــي الاقــتــصــادات  ربــحــيــة رأس المـ
الكبرى لم تعد إلى المستويات التي 
وصلت إليها في أواخر التسعينات، 
للنموّ  الذهبي«  »العصر  ناهيك عن 
الاقـــتـــصـــادي والـــكـــســـاد المــعــتــدل في 

والستينيات. الخمسينيات 
والـــســـبـــب الـــثـــانـــي هـــو أنــــه مـــن أجــل 
ــذا الانـــخـــفـــاض فــي  ــ الـــتـــعـــامـــل مــــع هـ
مستويات  الشركات  زادت  الربحية، 
ديــونــهــا، مــدفــوعــة بــأســعــار الــفــائــدة 
المنخفضة، إما للحفاظ على الإنتاج 
و/ أو تحويل الأمـــوال إلــى الأصــول 

المالية والمضاربة.
لكن يرتبط بهذه العوامل الأساسية 
ــان يـــســـمـــى نـــدبـــة  ــ ــــيء آخـــــــر: مــــا كــ شــ

يــشــيــر  الــــتــــبــــاطــــؤ.  أو  الاقـــــتـــــصـــــاد، 
الــــتــــبــــاطــــؤ فــــــي مـــــجـــــال الاقــــتــــصــــاد 
ــــدث اقـــتـــصـــادي يــســتــمــر فــي  ــــى حـ إلـ
العوامل  إزالـــة  بعد  حتى  المستقبل، 
الحجّة  هو  التباطؤ  إليه.  أدّت  التي 
الـــقـــائـــلـــة بــــأن الآثــــــار قـــصـــيـــرة المـــدى 
طويلة  مــشــاكــل  فــي  تظهر  أن  يمكن 
ــوّ وتـــجـــعـــل مــن  ــمــ ــنــ الأجـــــــل تـــمـــنـــع الــ
الــــصــــعــــب »الـــــــعـــــــودة إلـــــــى وضـــعـــهـــا 

الطبيعي«.
يــعــتــقــد الـــكـــيـــنـــيـــزيـــون تـــقـــلـــيـــديـــا، أن 
الحوافز المالية ستغيّر الاقتصادات 
ــــوا  ــــك، فــقــد أدركـ المـــتـــراجـــعـــة. ومــــع ذلـ
المدى  على  الاقتصادية  الــظــروف  أن 
القصير يمكن أن يكون لها أثر دائم. 
ــان المـــجـــمّـــدة  ــمـ ــتـ يــمــكــن لأســــــواق الائـ
أن  المنخفض  الاستهلاكي  والإنــفــاق 
يـــوقـــف إنـــشـــاء الـــشـــركـــات الــصــغــيــرة 
ــــر 

ّ
ــاة. قــــــد تــــؤخ ــ ــيـ ــ ــحـ ــ ــالـ ــ الــــنــــابــــضــــة بـ

ــل الإنــفــاق 
ّ
الــشــركــات الــكــبــرى أو تــقــل

على البحث والتطوير.
ــاك راســــــمــــــوس جـــيـــداً  ــ ــ ــال جـ ــ ــ كــــمــــا قـ
فـــي مــنــشــور حــديــث عــلــى مــدونــتــه: 
 لكل 

ً
»يــســتــغــرق الأمــــر وقــتــا طــويــا

ــال الأعــــمــــال والمــســتــهــلــكــن  ــ مــــن رجــ
لاســــتــــعــــادة مـــســـتـــويـــات )ثـــقـــتـــهـــم( 
ــيــــر ســـلـــوك  ــيــ فــــــي الاقـــــتـــــصـــــاد وتــــغــ
الاســتــثــمــار والـــشـــراء شــديــد الــحــذر 
ــاؤلًا فــي  ــ ــفــ ــ إلــــــى اســـتـــثـــمـــار أكــــثــــر تــ
البطالة  مستويات  الإنــفــاق.  أنماط 
ــاد  ــتـــصـ ــلـــى الاقـ ـــقـــة مـــرتـــفـــعـــة عـ

ّ
مـــعـــل

لبعض الوقت. العديد من الشركات 
أبــداً،  الصغيرة لا تفتح مــرة أخــرى 
ــــدد أقـــل  ــــك مــــع عـ وعـــنـــدمـــا تــفــعــل ذلـ
مـــن المــوظــفــن وغــالــبــا بـــأجـــور أقـــل. 
الـــشـــركـــات الأكـــبـــر تـــكـــدّس أمــوالــهــا. 
ــارف بــطــيــئــة  عـــــادة مــــا تـــكـــون المــــصــ
ــا  ــــي الإقــــــــــراض بـــأمـــوالـــهـ ــايـــة فـ ــلـــغـ لـ
الــــــــخــــــــاصــــــــة. تـــــحـــــجـــــم الــــــشــــــركــــــات 
الأخـــرى عــن الاســتــثــمــار والــتــوســع، 
ــــاش،  ــعــ ــ ــتــ ــ وبـــــالـــــتـــــالـــــي إعـــــــــــــادة الانــ
بــالــنــظــر إلـــى الإنـــفـــاق الاســتــهــاكــي 
الأعــمــال، وسلوك  الــحــذر، وتكديس 
الإقـــــراض المــحــافــظ لــلــبــنــوك. يمكن 
البنك  الفيدرالي،  للبنك الاحتياطي 
ــركــــزي، تــوفــيــر مــجــمــوعــة كــبــيــرة  المــ
ــقــــروض  مــــن الأمــــــــوال المـــجـــانـــيـــة والــ
والأســر  الشركات  ولكن  الرخيصة، 
ــتــــردّدة فـــي الاقـــتـــراض،  قـــد تـــكـــون مــ
ــــل الاحـــــتـــــفـــــاظ بـــمـــبـــالـــغـــهـــا  ـ

ّ
ــــض ــفـ ــ وتـ

بعبارة  أيــضــا«.  والــقــروض  النقدية 
الــــركــــود  يــــــــؤدّي  أخــــــــرى، يـــمـــكـــن أن 
ــــدوب« - أي  ــنـ ــ الاقـــتـــصـــادي إلــــى »الـ

الضرر الطويل الأمد للاقتصاد.
ــنـــدوق الــنــقــد  ــامـــن، نــشــر صـ قــبــل عـ
الدولي ورقة بحثية عن »الندوب«. 
الصندوق  في  الاقتصاديون  لاحظ 
ــركــــود، لا يــكــون  ــتـــرات الــ ــه بــعــد فـ أنــ
ــنـــاك دائــــمــــا انـــتـــعـــاش عـــلـــى شــكــل  هـ
لــم  ــــب  ــالـ ــ ــغـ ــ الـ فــــــي  بــــــل   ،)V( حــــــــرف 
ــابـــق.  ــد اتــــجــــاه الــــنــــمــــوّ الـــسـ ــعَـ ــتـ يُـــسـ
بــاســتــخــدام الــبــيــانــات المــحــدّثــة من 
عام 1974 إلى عام 2012، تبيّ لهم 
والــذي  بالناتج  الــاحــق  الــضــرر  أن 
على  يقتصر  لا  إصــاحــه،  يمكن  لا 
تؤدي  والسياسية.  المالية  الأزمــات 
ــود، في  ــركــ ــالات الــ ــ ــواع حـ ــ جــمــيــع أنــ
المـــتـــوســـط، إلــــى خــســائــر دائـــمـــة في 
الناتج. »من وجهة النظر التقليدية 
ــف الــركــود من 

ّ
لـــدورة الأعــمــال، يــتــأل

ــت فــي الإنــتــاج تحت 
ّ
انخفاض مــؤق

انتعاشاً سريعاً  لكن  الاتــجــاه،  خط 
إلــى خط  للناتج مــرّة أخــرى يعيده 

الاتـــجـــاه الــتــصــاعــدي الأولــــي خــال 
مرحلة الانتعاش. في المقابل، هناك 
ــعــــاش يـــتـــكـــوّن  ــتــ ــلـــى أن الانــ ــة عـ ــ ــ أدلـ
فــقــط مـــن عـــــودة الــنــمــو إلــــى مــعــدّل 
الــتــوسّــع عــلــى المــــدى الــطــويــل - من 
دون انــتــعــاش الــنــمــوّ المــرتــفــع مــرة 
أخــرى إلــى الاتــجــاه الأولـــي. بعبارة 
أخرى، يمكن أن يتسبب الركود في 
ــــدوب اقــتــصــاديــة دائـــمـــة«  ــــدوث نـ حـ
الدولي  النقد  ورقــة صــنــدوق  تكمل 
وجهة نظر الفرق بين فترات الركود 
الاكتئاب  »الكلاسيكي«،  والاكتئاب 
الانـــتـــعـــاش بعد  أن  الـــطـــويـــل. ظــهــر 
الــــركــــود يـــأخـــذ شــكــل مــنــخــفــضــات، 
ليس على شكل حرف V، ولكن أكثر 
ــذر الــتــربــيــعــي، مــمــا يــضــع  ــن الـــجـ مـ
الاقتصاد على مسار جديد وأدنى.

ــه ســيــكــون هـــنـــاك الــكــثــيــر  أعــتــقــد أنــ
الرأسمالي  القطاع  في  الــنــدوب  من 
مــن هـــذا الـــركـــود الــوبــائــي. اكتشف 
ــاعـــد  ــاذ المـــسـ ــ ــتــ ــ مـــــن أويــــــانــــــغ، الأســ
فــي جــامــعــة تــســيــنــغــهــوا بــبــكــن، أن 
»نــدبــات« رواد الأعــمــال مــن انهيار 
التدفقات النقدية في الماضي كانت 
تفوق الآثار المفيدة لإرغام الشركات 
الــضــعــيــفــة عــلــى إغــــاق و»تــطــهــيــر« 
الذين  اأولئك  إلى  بالنسبة  الطريق 
بقوا على قيد الحياة. وتقول: »من 
ــر المــتــنــدب  ــ ــكـــون الأثــ المــحــتــمــل أن يـ
لهذا الركود أكثر حدّة من أي ركود 
الأوبــــئــــة هي  أن  قــلــنــا  إذا  ــق...  ــابــ ســ
الوضع الطبيعي الجديد، فسيكون 

الناس أكثر تردداً في المخاطرة«.
قــــد تــــرغــــب الأســــــر والــــشــــركــــات فــي 
توفير المزيد من المدخرات ومخاطر 
الإغــاق  عمليات  مــن  للحماية  أقــل 
ــبـــل، بــيــنــمــا  ــقـ ــتـ ــــي المـــسـ المـــحـــتـــمـــلـــة فـ
ســتــحــتــاج الــحــكــومــات إلـــى تخزين 
ــوارئ وضــــمــــان أنـــهـــا  ــ ــطــ ــ مــــعــــدات الــ
يمكن أن تصنع بسرعة أكبر داخل 
ضح أن الوباء 

ّ
حدودها. حتى لو ات

لمــرة واحـــدة، فــإن الكثير مــن الناس 
ســيــتــردّدون فــي الاخــتــاط بمجرد 
انـــتـــهـــاء عــمــلــيــة الإغـــــــاق، مـــا يــزيــد 
ــركـــات والاقـــتـــصـــادات  الـــشـ آلام  مـــن 
السياحة والسفر  التي تعتمد على 
ــارج  ــ ــخــ ــ وتــــــــنــــــــاول الـــــطـــــعـــــام فـــــــي الــ

الجماعية. والفعاليات 
ــــود ســـيـــســـرّع اتـــجـــاهـــات  ــركـ ــ هـــــذا الـ
ــتــــراكــــم الـــرأســـمـــالـــي الـــتـــي كــانــت  الــ
جارية بالفعل؛ وجدت ليزا بي كان، 
الــخــبــيــرة الاقــتــصــاديــة فـــي جــامــعــة 
ــع الـــشـــركـــات  ــ ــراجـ ــ يـــيـــل أنــــــه بـــعـــد تـ
تــحــاول اســتــبــدال الــعــمــال بــــالآلات، 
ــال عــلــى  ــ ــمـ ــ ــعـ ــ وبــــالــــتــــالــــي تـــجـــبـــر الـ
ــــودة إلـــــى الـــعـــمـــل لـــقـــبـــول دخـــل  ــعـ ــ الـ
أقــل أو العثور على وظــائــف أخــرى 
 أيـــضـــا. الــبــحــث بــعــد كل 

ّ
بـــأجـــر أقــــل

شــيء، هــذا هــو أحــد أغــراض عملية 
»التطهير« لرأس المال: خفض كلفة 
الــعــمــالــة وزيــــــادة الـــربـــحـــيـــة. يــنــدب 

العمل من أجل الحياة.
ــا  ــتــــجــــربــــة نــــدوبــ »ســــتــــتــــرك هـــــــذه الــ
عــــمــــيــــقــــة فــــــــي الاقـــــــتـــــــصـــــــاد وثــــقــــة 
الأعــمــال.  المستثمرين/  المستهلك/ 
تماماً  بالعمق   

ً
جيلا سيخيف  هــذا 

نــا  آبــاء العظيم  الكساد  أصــاب  كما 
وأجدادنا«. جون مولدين.

 عن مدونة مايكل روبرتس. 
ً
* نقلا

للاطلاع على المقال بنسخته الأصلية: 
https://thenextrecession.wordpress.(
)com

ات قراء

ندوب الإقتصاد
إنفاق الاستهلاك الشخصي الحقيقي في الولايات المتحدة (التغير ٪)
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على أساس شهري

على أساس فصلي

لم يتمكن الاقتصاد الأميركي من التعافي بشكل كامل

بعد أزمتي ركود في ٢٠١١ و٢٠٠٩/٢٠٠٨

البيانات الاقتصادية للاحتياطي الفيدرالي - بلومبرغ
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نصيب الفرد من الناتج
المحلي الإجمالي الفعلي

اتجاه ما قبل عام ٢٠٠٠

اتجاه ما قبل
عام ٢٠٠٨

في مرحلة ما ينهار 

سعر الصرف ويتزايد 

م بسرعة
ّ

صعود التضخ

فـــي بــلــد حــيــث يــبــلــغ مـــعـــدل الــتــضــخــم 
ــام، يمكن أن يبدو  الــســنــوي أربــعــة أرقــ
الــشــهــر الــســابــق وكـــأنـــه عــصــر ذهــبــي. 
فقدت عملة فنزويلا، البوليفار، %99.9 
من قيمتها في وقت قصير. من الصعب 
أن نفهم كيف يمكن للحكومة أن تجعل 
سياساتها الاقتصادية خاطئة للغاية 
ــار الــتــضــخــم المـــفـــرط  ــ عـــنـــدمـــا تـــكـــون آثــ

شديدة للغاية. ما هي أسبابه؟
 أبـــدأ بــالــتــعــريــف. فــي عـــام 1956، نشر 
فيليب كاغان، الاقتصادي الذي يعمل 
في المكتب الوطني الأميركي للبحوث 
الاقتصادية، دراسة أساسية للتضخم 
فترة  أنها  والتي حددها على  المــفــرط، 
تــرتــفــع فيها الأســعــار بــأكــثــر مــن %50 
ــــق 

ّ
ــرة نــــــــادرة. وث ــاهـ ــظـ ــــذه الـ شـــهـــريـــا. هـ

ســـتـــيـــف هـــانـــكـــي، مــــن جـــامـــعـــة جــونــز 
هــوبــكــنــز، وزمـــــاؤه 57 حــالــة أحــدثــهــا 
هي  الخلفية  تكون  مــا  غالباً  فنزويلا. 
الثورة أو الحرب أو الانتقال السياسي. 
وقـــعـــت الــحــلــقــة الأولــــــى المــســجّــلــة بين 
كان  الثورية.  فرنسا  في  و1796   1795
ــا بعد  ــ ــم مــفــرط فــي أوروبـ

ّ
هــنــاك تــضــخ

الــحــرب الــعــالمــيــة الأولـــــى، لا ســيــمــا في 
ــي أوائــــــل الــتــســعــيــنــات في  ألمـــانـــيـــا، وفــ
الــبــلــدان المــتــضــرّرة مــن تــفــكّــك الاتــحــاد 
الـــســـوفـــيـــاتـــي. ومــــع ذلـــــك، فــــإن الــحــرب 
المــنــاســب، كما  المــكــان  والـــثـــورة ليستا 
تـــظـــهـــر الـــــحـــــالات الأخـــــيـــــرة لــفــنــزويــا 

وزيمبابوي.
المفرط  م 

ّ
التضخ مــن  كــل حلقة  أن  رغــم 

 أن هناك أنماطاً 
ّ

لها بؤسها الفريد، إل
ــا يــعــانــي الاقــتــصــاد  شـــائـــعـــة. غــالــبــا مـ
ــادة تكون  المــعــنــي مــن ضــعــف مــزمــن. عـ
مشكلة مالية أساسية. قد يكون هناك 

م 
ّ

التضخ فترة  فــإن  استحقاقها،  بعد 
ــفــــاض فــي  ــخــ ــع تـــــــــؤدّي إلــــــى انــ ــفــ ــرتــ المــ

قيمتها الحقيقية.
ــــرى إلـــى  ــــرة أخــ ــــذا تــلــجــأ الـــحـــكـــومـــة مـ لـ
تمويل عجز ميزانيتها بطباعة المزيد 
من الأمـــوال. وينتج عن ذلــك المزيد من 
الــتــضــخــم، وجـــنـــي الـــضـــرائـــب لا يـــزال 
ــعـــف. وجــــــولات أخـــــرى مـــن تــكــويــن  أضـ
الأمــــــوال. فـــي مــرحــلــة مـــا، يــنــهــار سعر 
ــم 

ّ
ــــرف. يـــتـــزايـــد صــــعــــود الــتــضــخ ــــصـ الـ

بــســرعــة، خــاصــة فــي الــبــلــدان الــتــي تتم 
فيها فهرسة الأجور وارتفاع الأسعار.

لا تـــــدوم الــتــضــخــمــات لــفــتــرة طــويــلــة. 
تــنــتــهــي بـــإحـــدى طــريــقــتــن. مـــع الأول، 
القيمة  عديمة  الورقية  العملة  تصبح 
ها عملة صعبة. هذا 

ّ
 محل

ّ
تماماً فتحل

ما حدث في زيمبابوي في نهاية عام 
الأميركي  الـــدولار  ــى 

ّ
تــول 2008، عندما 

المـــســـؤولـــيـــة. ســــوف تــســتــقــرّ الأســـعـــار، 
لكن تظهر مشاكل أخــرى. تفقد الدولة 
وقد  المصرفي  نظامها  على  السيطرة 
التنافسية. مع  القدرة  تفقد صناعتها 
الــثــانــي، يــنــتــهــي الــتــضــخــم المـــفـــرط من 
الإصـــاح. يتضمن هذا  برنامج  خــال 
الميزانية  التزاماً بالسيطرة على   

ً
عــادة

النقدية  الأوراق  مــن  وإصــــدار جــديــد   ،
ــــرف - وكــلــهــا  ــــصـ ــرار ســـعـــر الـ ــ ــقـ ــ ــتـ ــ واسـ
مدعومة بشكل مثالي بقروض أجنبية 
الإصـــاح،  هــذا  دون  مــن  للثقة.  ملهمة 
قــد يجد قـــادة فــنــزويــا، رغــم ازدرائــهــم 
نهاية  في  أن شعبها يضطر  لأميركا، 
ي دولاره على أي حال.

ّ
المطاف إلى تبن

شر في 12 شباط 2018 - ذي 
ُ
ن

J.O’S إيكونوميست، بقلم

م المفرط
ّ

جذور التضخ

داريو كاستيليخوس ــ المكسيك



الإثنين  11  أيار  2020  العدد  8101

مقال

علي القادري * 

ســاهــمــت الــنــيــولــيــبــرالــيــة وامــتــدادهــا المــالــي فــي زيـــادة 
انعدام الأمن في العالم، بحيث إنهما يؤديان إلى تآكل 
الصين نجحت في تحاشي ذلك،  لكن  الــدول.  سيادة 
وحــافــظــت عــلــى ســيــادتــهــا وعــلــى التنمية. هـــذا الأمــر 
ــر لــم يــأت  خــوّلــهــا أن تــكــون بــمــثــابــة الــنــمــوذج. هــو أمـ
نتيجة اتساعها الجغرافي فقط، بل هو متعلق بشكل 
تشكيلها  إعــادة  تمّت  التي  الاجتماعية  بالقوى  أكبر 
السلع  إنتاج  الرئيس  هدفه  الإنــتــاج  من  نمط  لتكوين 
العسكرية.  للغايات  نقيض  بشكل  المــدنــيّــة،  للغايات 
والهدف  الإطـــار  خــارج  التنمية  تحقيق  على  فالقدرة 
ك خارج حدودك الوطنية 

ّ
العسكري، والتمكن من التمل

في كوكب يقع عملياً تحت حكم وملكية الإمبراطورية 
الميسّرة  الــقــروض  إصـــدار  إلــى  بالإضافة  الأميركية، 
قيمة  دائـــرة  مــن  كبير  جــزء  على  والسيطرة  للتنمية 
الاســـتـــخـــدام، هـــي فـــي نــهــايــة المـــطـــاف عــمــلــيــة امــتــاك 
لــحــصّــة فــي الــتــاريــخ، وهـــو أمـــر لــم تــقــدر دول كبيرة 
أخرى كإندونيسيا أو الهند أو البرازيل أن تصل إليه 

ولو إلى حدّ قريب.
سهّل النفوذ الصيني مناورة روسيا في سوريا. ما 
لا يمكن تجاهله أن نجاح الصين في إجراءات تخفيف 
عزى إلى اقتصاد السوق 

ُ
حدّة الفقر هو نجاحات لا ت

الـــذي ينتج الــرفــاهــيــة مــن خــال مــعــانــاة الــعــمــال. هذه 
الملاحظة تعطي مصداقية للنظرية القائلة بأن الحزب 
الــوطــنــيــة من  للتنمية  ذاتـــي  مُــهــيّــأ بشكل  الــشــيــوعــي 
خلال الدولة والتي يكون العمال فيها مكوّناً عضوياً، 
ويــمــتــلــكــون نـــفـــوذاً مـــن خــــال الــتــحــكــم بــالمــمــتــلــكــات. 
فالاشتراكية ذات الخصائص الصينية، تعني أن كل 
شيء هو عبارة عن إعارة من الدولة. فكرة أن الحزب 
هي  مــركــزيــة  أوامـــر  سلسلة  ضمن  يعمل  الشيوعي 
فكرة مثالية إلى حدّ ما، فلا شيء يعمل بأوامر من 
الأعلى وينجح ما لم تكن له روابط عضوية ومصالح 

صلة بالجماهير.
ّ
مت

ــصــل، فـــإن الــجــدل عــمــا إذا كـــان الاتــحــاد 
ّ
وبــشــكــل مــت

ل دولــة عمّالية 
ّ
أو أي دولــة اشتراكية، تمث السوفياتي 

أو دولــة رأسمالية، فــإن هــذا الــجــدل ينطلق مــن فكرة 
المسبق،  النظري  التصوّر  العملي على  الواقع  إسقاط 
وهـــذه الــفــكــرة بــحــدّ ذاتــهــا جـــزء لا يــتــجــزأ مــن البنية 
إن   ،)1845( لماركس  وفقاً  الإمبريالية.  الأيديولوجية 
بأنها  السائد  الاعتقاد  عكس  على  تــمــارس  النظرية 
تطبّق أو تسقط، والعمل الثوري هو إيجاد واكتشاف 
النقد خلال الممارسة، لذا فإن طريقة ومنهجية ممارسة 
على  النظريات  تلك  ممارسة  عبر  تكونان  النظريات 
المتحيّزة  والتقييمات  التحليلات  الأرض. سواء كانت 
حـــول أي دولـــة مــن دول الــعــالــم الــثــالــث الــجــائــعــة التي 
ل رأسمالية-الدولة 

ّ
بالكاد تستطيع إطعام نفسها تمث

على  غريبة  تحليلات  هــي  متداعية،  عمالية  دولـــة  أو 
المنهج التاريخي الماركسي. فالوهن الهيكلي للاتحاد 
السوفياتي بعد الحربين العالميتين الأولى والثانية هو 
أمر تتجاوزه هذه التحليلات المختزلة. والبنية العمالية 
المتبقية تم محوها خلال الحرب عبر الفاشية المدعومة 
امبريالياً. وفي نهاية الحرب، كان الاتحاد السوفياتي 
عملياً قد خسر الحرب جراء هذا النزف البشري، ثم 
إنّ مجرد  العمالية.  بنيته  بقايا  الــبــاردة  الحرب  أنهت 
حصول هــذا الــجــدل فــي المــركــز الإمبريالي الــذي قام 
المراكمة  على  الــيــوم،  لغاية  ويــقــوم  تاريخياً،  ازدهـــاره 
أي  وتفكيك  ومهاجمة  الأرواح  وهــدر  القيمة  لفائض 
دولة نامية سواء أكانت اشتراكية أم رأسمالية - لأن 
الدمار هنا بحد ذاته هو وسيلة وهدف لمراكمة فائض 
القيمة - هو جدل مريد وداعم للعملية والمنظومة التي 
لها 

ّ
 من مناقشة الحروب التي عط

ً
تقف وراءها. وبدلا

الاتــحــاد الــســوفــيــاتــي لــلــولايــات المــتــحــدة، كـــان الــجــدل 
الماركسي الغربي يمثل الإمبريالية، وهي التي تتجادل 

مع نفسها حول لون الفريسة التي سوف تلتهمها.
ف في ظل الاحتكارات 

ّ
الإمبريالية هي رأس المال المكث

المــالــيــة، وهـــي حــكــم المــنــتــجــات والــســلــع بشكل ضخم 
الــصــراع في  قــد نركز أحياناً على مستوى  وواســـع. 
المجتمع، لكن من دون تحديد سياق واضح للقضية 
المحكوم  المهيمن  الإمــبــريــالــي  الاســتــهــداف  ــار  إطـ فــي 
بالمادة، فإن هذا الصراع وما يتحقق منه جزئياً يقوّض 
ي. ومن منطلق الفيلسوف الفرنسي لوي 

ّ
النضال الكل

الفجوة في المجتمع حتى من زاويــة المعيشة والتنفس 
عرف باسم »الرأسماليين«. صحيح 

ُ
بهدف خدمة أقليّة ت

لكن  الطبيعية،  الأمــــراض  مــن  محصنين  ليسوا  أنــهــم 
لديهم ما يكفي من علاج وحياة أفضل لمدّة أطول. بل 
حولهم.  الآخــريــن  بوفاة  والاستمتاع  الشماتة  ولربما 
فــي ظــل الــظــرف الــتــاريــخــي الــحــالــي الـــذي تهيمن عليه 
آلية إنتاج الهدر والنفايات وإمكانية أن يؤدي ذلك إلى 
اختلال كارثي للتوازن الطبيعي وعليه مسار الكوكب، 
المقامرة  مــن  ينطوي على كثير  الــحــالــي  الــوضــع  فـــإن 
ولــيــس مـــن مصلحة أحـــد أن نــبــقــى عــالــقــن فـــي بنية 

علاقات رأس المال.
ــن عـــدد قليل مــن الــبــلــدان مــن الــنــجــاة مــن ويــات 

ّ
تــمــك

بتجربة  المرتبطة  الافــتــراءات  تكثر  هنا  النيوليبرالية. 
نجاح النمور الآسيوية، حيث تعاملت غالبية الأبحاث 
حـــول تــلــك الــتــجــربــة مــع واقـــع الــتــعــامــل الأمــنــي والمظلة 
العسكرية الأمريكية كما لو أن ذلــك معطى أو متغير 
طبيعي في المعادلة. دعمت الولايات المتحدة إصلاحات 
الأراضــي في كوريا الجنوبية وتايوان - رغم طابعها 
الدولة  يد  وتحرير  العمالة  كلفة  لخفض   - الاشتراكي 
رئيسياً   

ً
الــدولــة عاملا تدخل  وكــان  الصناعة.  لتمويل 

ــة، حــيــث تــمّــت تعبئة  ــــزراعــ فـــي الــتــنــمــيــة خــاصــة فـــي ال
الزراعي  الإنتاج  أنشطة  لتوجيه  البيروقراطية  المـــوارد 
لدعم مشروع التنمية الوطنية من خلال إنشاء روابط 
فمن  والزراعية.  الصناعية  المشاريع  بين  استراتيجية 
ــــدت الـــولايـــات  ضــمــن ســيــاســة احــتــوائــهــا لــلــصــن، رفـ
 من كوريا الجنوبية وتايوان بالموارد، حتى 

ً
المتحدة كلا

وصـــل الــدعــم الأمــيــركــي لــكــوريــا إلـــى زهـــاء 10% من 
مجمل الناتج المحلي.

مهما كان النجاح الذي حققته هذه الــدول، فقد يُعزى 
الإمبريالية.  للشرطة  كمراكز  الوظيفية  ــا  أدوارهــ إلــى 
ونجاحها النسبي وصيرورة التنمية فيها تتعلق أكثر 
التنمية  مــن   

ً
بـــدلا للإمبراطورية  مرتزقة  جيش  ببناء 

البشرية الشاملة، حيث لا يمكن أن يُنسب هذا النموذج 
إيديولوجية للسوق  إلى مجرد محاكاة  بشكل خــادع 

الحرّة الأميركية.
للاحتذاء بالنموذج الآسيوي، يجب على الدولة أن تبيع 
كثير  فــي  للإمبراطورية.  مرتزقة  جنود  إلــى  عمالها 
من الأحيان، إن قصص النجاح الآسيوية تهدف إلى 
الربط عمداً بين التنمية والعلاقات الأمنية الإمبريالية، 
الـــســـكـــان  ولاء  تــكــتــســب  الــتــنــمــيــة  أن  وخـــصـــوصـــا 
المستعدّين للتضحية بالنفس من أجل الإمبراطورية. 

ألثوسير، فإن البنية الكليّة لمنظومة الهيمنة، هي عبارة 
عن شبكة من العلاقات المهيمنة. والصلة المركزية هنا 
هي عبر إضعاف شبكة العلاقات تلك من أجل بناء 
بينها.  والتعاضد  المحلي  المجتمع  وصياغة نضالات 
للإمبريالية  مــنــافــســة  كــقــوّة  الــصــن  يــبــرز دور  هــنــا 
الأميركية، إذ إن الصين تسهم في تفكيك وإضعاف 
الـــتـــصـــوّر المــفــتــرض لــلــقــوّة الأمــيــركــيــة وعـــاقـــة ذلــك 
صورة  ضعفت  وكلما  النيوليبرالية،  بأيديولوجيتها 
الولايات المتحدة فإن ذلك يضعف من أيديولوجيتها.

ــتــي تــلــت الـــحـــرب الــعــالمــيــة وقــبــل صــعــود  فـــي الــفــتــرة ال
التنمية  من  الاقتصادات  معظم  نت 

ّ
تمك النيوليبرالية، 

وعبر  الاستقلالية،  من  معينة  بدرجة  تمتعها  بسبب 
الــتــجــاري.  المــيــزان  تنظيم رؤوس الأمــــوال وحــســابــات 
كانت التنمية مرتبطة بالمحافظة على الموارد وتعبئتها 
ومن خلال إعادة تدوير الثروة الحقيقية والمالية داخل 
الدولة. ومع تآكل الحكم الذاتي في العصر النيوليبرالي، 
تزوير  مــن  ذلــك موجة ضخمة  وتبع  التنمية،  تلاشت 

الحقائق حول مرحلة التنمية تلك.
المحكومة  المــؤســســات  فــإن  النيوليبرالية،  صــعــود  مــع 
م بالتدفق 

ّ
بمنطق السلع والتوسع الذاتي للقيمة تتحك

الغريبة، وخصوصاً  الكلي للأسعار. هذه المؤسسات 
المؤسسة الرسمية من بينها، حوّلت الظروف المجتمعية 
إلى أكبر قدر ممكن من الأرباح ودائماً في خدمة السلعة. 
أمـــا المــؤســســات ذات الــطــابــع الــشــخــصــي، مــثــل شيوخ 
القرى، ففيها نزعة إنسانية أكثر من تلك المؤسسات 
»الغريبة« سواء كانت عبارة عن مراكز مالية رسمية 
أو سواهما. عملياً، كلما كان  الناتو  أو حلف  ــ دولية، 
اتسعت  كلما  )مــن غريبة(  للمؤسسات  تغريب  هناك 

وبما أن نمور آسيا تعمل على توسيع هيمنة الولايات 
 من 

ً
المتحدة، فإنها ستتلقى الكثير من المساعدة بدلا

الاستثمار الإمبريالي، وإن كان ذلك لتوسيع معدلات 
الممنهج  الاستغلال  أو  التجاري  الاستغلال  أعلى من 

لجيرانها الأكثر سكاناً في جنوب آسيا.
ــال الــنــســيــج الــطــبــقــي، فــــإن الــهــيــمــنــة  نـــظـــراً إلــــى اتـــصـ
ــر بقية 

ّ
الأمــيــركــيــة المــتــزايــدة تــنــطــوي أيــضــا عــلــى تــأث

ر عملية التنمية في العالم 
ّ
العالم النامي. هناك ستؤط

بنموذج  قارناها  إذا  ضيّقة  مــاديّــة  بمكاسب  النامي 
تنمية أممي، لنكون واضحين، هذا تطوّر فقط للدول 
الجنوبية،  ككوريا  جيداً  تسليحاً  المسلحة  الشمالية 
البلدان  وتــايــوان، وعلى حساب مساحة متزايدة من 

الفقيرة حولهما.
إن البلدان التي تتمتع بمستوى علاقة معين من الأمن 
ثنائية مع  بمعاهدات  أو  الــنــاتــو،  مــع حلف  والــشــراكــة 
الولايات المتحدة، قادرة على توسيع أسواقها والولوج 
 من أن تكون ساحة ومصدراً 

ً
إلى رؤوس الأموال بدلا

ة 
ّ
لاستغلال تراكم رأس المال والحروب. تتيح لها مظل

ز إعادة تدوير رؤوس 
ّ
الأمن مدعومة بسياسات تحف

الأموال وطنياً، من تحقيق هذا المستوى من التنمية. 
التنمية  ق 

ّ
تحق التي  الــدول  أن حفنة  ويمكن ملاحظة 

بت 
ّ
تجن الأول، كلها  العالم  إلــى مصاف دول  لتصعد 

السوق  وصفات  أو  الدولية  المالية  المراكز  نيوليبرالية 
ــنــهــج. هي  ــرّ، كــمــا أنــهــا لـــم تــكــن حــتــى كــيــنــزيــة ال ــحـ الـ
إمبريالية  واستثمارات  بامتيازات  عت 

ّ
تمت ببساطة 

كبيرة تحت قناع المــســاعــدات. ومــع ذلــك، فــإن الحكم 
الذاتي الذي تتمتع به هو على سبيل الإعارة من قبل 
الدولة  المــتــحــدة.  الــولايــات  التي تقودها  الإمــبــراطــوريــة 

الوحيدة التي تطوّرت باستقلال ذاتي هي الصين.

* مفكر وأحد كبار أساتذة الجامعة 
الوطنية في سنغافورة ومعهد لندن 
للاقتصاد. من أبرز مؤلفاته »تفكيك 
الاشتراكية العربية« و»الحزام الواقي: 
قانون واحد يحكم التنمية في شرق آسيا 
والعالم العربي« و»التنمية الممنوعة«.
تعريب وسام

سياسة أميركا لاحتواء الصين 

تتضمن رفد كوريا الجنوبية 

وتايوان بالموارد وقد بلغت 

قيمة الدعم الأميركي لكوريا 

10% من الناتج المحلي

ين   ]2[
ّ

النيوليبرالية vs الص

ر ذاتياً
ّ

التطو

ها الكاتب
ّ

مختارات من ورقة عمل أعد

وستنشر في ملحق رأس المال

على حلقات

داريو كاستيليخوس ــ المكسيك
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